2 يع وهر 


امون ست ارين انشارة 
سقبا عشرة أشبر ا 


تصدرها البطريرك ةالسريانيةفي در مار مرقس للسريان بالقدس مرفي الشبرين 


الم الباعة ران زوز نسنة .جوم العدد الثالك. 


لت القدريس ار 0 
3 
وهآذا الذي يشبد له به في التواضع مع اقواله ومؤلفاته التي تنادي بان 
هذه الفضيلة كانت من اكبر فضائله , ويدل عل اهتهامة يبُذا ١‏ كثر من كلّ 
شي* . ومتى كان الملازم للبكاء الواصل الدمعة بالاخرىء الني كاف يأكل 
الرماد مثل الخبز و يستعمل من الطعام ما ليس فيه لذة ويمزج كأسه بالبكاء 
يا جاءت به الاقوال الالهية )١(‏ يتمكن من ترفع او يتفرغ اابتة حتى يعثر 
حجر رجله النفسانية ؟ وكيف كان من اطرح كل مجد بشري وما كان عند 
سماعه في حياته احدآ(؟) يمدحه ع الا كان يتسخط ويصعب عليه ويبدل الوانآً 


0 


١؛‏ مزمور ٠١1‏ : و لانى اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرانى بالدموع 
م ؛ فى الاصل ‏ احد 
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ويطرق الى الارض و ينطف العرق منه و ينقطع كلامه من شدة الحياء الذي 
كان يقبض على لسانه . وقد كان انصرافه من هذا العالم الى الحياة الدهرية 
الباقية قد منع من مثل هذه الحال وزجر من يتعرض لا . وقال لا تاحنوا(') 
لحنا على افرام ولا تمدحوه ولا تكفنوه بثوب نفيس ولا مجعاوا الجسمي قبرآً 
يخصه , فاني قد عاهدت الله ان يكون مضجعي مع الغرباء لاني كنت في العالم 
غرياً طارئا (؟)ي كان آباني فلك ايها السامع على هذه الفضيلة وعظمبا فيه 
دلائل كثيرة صادقة ٠.‏ 

واما الرحمة والتحئن فناموس الحق وحدهلم يجعله ضانعها فقط بل معليا . 
وذلك انه لم يترك له الزهد في القنية مادة يعطيها و يتمم بها الرحمة , فيجعل 
العوض من ذلك انهاض الناس وتحريكهم بمواعظه المترادفة على تعمد (؟) 
الرحمة واستعالها . لان كلامه كان من غير مشاهدته مفتاحاً مصنوعا هن الله 
يفتح خزائن الاغنيا ويفرقها على الحتاجين . واما مشاهدته فكانت تشبه 
مشداهدة الملائكة وفيبا كفاية لتحريك الناس على التحثن واجتذاب من فيه 
التو والغاظ الى االرأفة ‏ اذكانت رؤبته ممزوجة بانبساط وخيرية (2) . ومن 
كانت تصل به القحة الى ان يبصره فلا يستحي و يزيد في التجمل على ما'عندة 
حيئآ بعد حين (*) . 

وربما مع احد بهذا المقدار من كثرة مناقبه فيظن ارى هذا الرجل 
القديس (1) ما كان له فراغ مع كثرتها ان بنظر الى آراء الكنيسة . لآنه 


؟ : التعمد هو القصد (؛) الخيرية ‏ الجودة والفضل 
ه : فى الاصل ‏ وقت بوقت وهو تغبير سرياتى الاصل - حي حدي (1) نيه - الال 


للا 
يقول متى كان .تفرغ مع كثرة هذه الفضائل وتقسعه فيها إن تداوف معرفته 
بالآراء الاخرى الالهية , الا انه لم يكن مقتنعآ بالول والمواعظ في ما تقدم 
ذكره بل قد كان تأدب بالمعنيين جميعاً . وكان يقول بمعرفة الآراء المصيبة . 
و اقامة الحجج على من يخالفها فعليه باحدى الحالين )١(‏ كان بةو مها وبرتبها. 
ومعرفته بالاخرى تويخ الحراطقة وتبكتيم وكانت غيرته دلى من يخااف 
الصواب في حسن العبادة (؟) صالحة وفي كل وقت متحركة . ومن هاه سا 
وضل الينا قولعنه من غي ركتاب يبين قوة غيرته . وذلك (؟) اذابولينارريوس 
الذي لا عقل له ولا نطق له من خفة رأيه بعد ما اخرج وجدد انواعاً من 
الباطل ٠‏ صنف كتاباً برد فيه على المعتقد القويم (؛) في مصحفين دفعبها الى 
امرأة كانت تخدمه في اللذات لتحتفظ يبه وانتبى خبرهما الى افرام الكبير . 
فتزيا بزي من رأيه مثل رأي ابوليناريوس وقصد الامرأة قصد حكيم وحمل 
اليها بركة (*) كأنه قد افى بها من البرية وتصنع في خطابها باشياء اخرى ثم 
خرج إلى سؤاطها في عارية المصحفين لية رأهما وينتفع بما الفه المالم في معناهما 
حتى يقاومنا بذلك نحن معشر الحراطقة (3) بحسب ما ذكره في الوقت سبل 
وصوله الى ما اراده :ف عقّلها الى ما سأله منهذا الجال وانخدعت ودفعت 
المصحفين الى انسان من حزب ابو ليناريوس ليو صلبما اليه وسألت الاسراع 
باعادتهما اليبا فلا حصل هذان الكتابان (") عند هذا القديس الكبير 
؟: حسن العبادة تعبير سرياق الاصل ‏ ههده! وسح[ اى الورع والتقوى واما اراد بها هنا 
المعتقد القويم كا يظهر من الممنى وقد ابدلناها بكلا وردت بعد هذا 2 (م) فى الاصل ذلك 
+ : فالاصل حسن العيادة واما ابولينار يوس اللاذق فكان هرطوقيا يتكر وجود النفس الناطقةفى السيدالمسيح 


ه: بركة اى هدية نقلا عن السريانية () فى الاصل ‏ يقاوم بذلك لبا 
في الاصلٍ ‏ هذا الكتاب 


1 


تشبه بيعقوب الاب الاول في حيلته على اخيه العيس واخذه بكوريته فاخذ 
كلورقة منه فالصقها بالاخرى و جعل فيما بينهما غراء السمك حتىلاتنفصل 
الواحدة غن الاخرى . ولما فعل ذلك رد الكتابين الى التي اعادتهما فاخذتهما 
تلك ولم تبصر فيالوقت ما داخلهما . فليامضى على هذا ايام قلائل اوعز الشيخ 
القديس )١(‏ الى قوم من الارئذكسية ان يستدعوا ابوليناريوس الى المناظرة 
فاجاب الى ذلك ثقة بالمضحفين فليا حضر للمناظرة وكان شيخاً قد كبرت شنه 
فامتنععن المقاولة ودفع المصحفينالىمنيحاز ب (؟) عنه ناصعابما فيا واحذهما 
أصحابه ثقة شيخبما العتبق في الايام السو *(؟) وبظل حكه فيما فلا لرادوا 
فنتم اخد المصاحف لم يقدروا على ذلك ولاعلى فتح الآخر ايضا من التصاق 
اوناقبما . فليا رأى ذلك صاحبهم وخزي تغير لونهواضطربت نفسه وانصرف 
عن اجمع وصرع ودنا من الموت من قلة صبره على العار الذي دخل عليه . 
فبذه كانت صورة ابينا هذا الكبير المعلم افرام في غيرته علىالمعتقد القويم (4) 

. واما الدعة واللين فكان يستعملهما اذ (*) لا يكون حاجة الى قئال ولا 
الى مناظرة , واما عند المناضلة والمناظرة فكان يظبر الجلد الشديد والشهامة 
القونة فيهما, ويدخل في ذلك بحكمة ومعرفة عند الحاجة الى ما هذا سبيله . 
وكان ما يستعمله منه ليس بدون ما يعانيه من الصوم وااصلاة الدائمة وما 
بحري مجراهما ٠‏ انما المنفعة فيه لعامله ومن يباشره دون غيره , واما المناظرة 
والمقاومة في الحق فالمتفعة فيها عامة وذلك (9) ان القول الصادق انما (ان)(1) 
١‏ : ف الاصل _الالمى 2 (؟) حازبه- نصره وعاضده ولم برد فالمماجم حازب عنه ولعلا يحارب عنه 


م , السوك_ يفتح السين أي القبيج (؛) فى الاصل ‏ حسن المبادة (ه) فى الاصل ‏ اذا 
1: فيه وذاك (9) زيادة يقتضيها الممنى 


يذللا 


يحرب الصياد الغاره )١(‏ في صيد الو<وش الشديدة: ومدير السفينة انما 
تبين فراهته عند مقاومته الريح الني تكون في وجبه , والطبيب الحائق انما 
يعرف فضله اذا: ما انقذ من الالام التي يضعب نرؤها , والمقاتل الباسل انها 
تعرف شجاعته اذا ما صادم مصافاً قوياً. والغيور الحريص في الورع (؟) 
انما يعرف فضله في وقت الشدة والصعوية وانقاذه لنفسهواحابه منالمقاومين 
لمقالته . وهذا القديس لم يكن نوع من انواع الفضيلة قد بلغ الى الغاية فيه 
غبره الا وقد احكنه هو وصمحه (؟). وقد يوز ان شبه نفسه بعين تدر 
مياهاً صافية حلوة حسنة تطرب من براها وتنفع من يستعملبا. او بستان 
كثير اهار حسن الازهار طيب الرواتح . او بسما" منصوبة في الارض مزيئة 
بعدة من الكواكب .او بذلك الفردوس الذي سمعت به انه كان في عدن 
كثير الغروس و اللهار متصل اللنصوب (؟) الزاهرة والاشجار النافعة ليسعليه 
طر بق من تلك الحية الخبيثة التي دفعت وابعدت عن فوائده ار غير ذلك هن 
الاشياه الحسنة المطربة النفيسة التي قد اظبرت الطبيعة فوائد عدة .ن خيرانها 
وطيبا:ها وصالحاتها . فثل هذه الاشياء تصور في افرام في نفسه السعيدة وما 
خصت به من أنواع الفضائل امحيطة به (*) من كل ناحية ٠‏ 

واما درس هذا القديس العجيب فكان غرضه فيه طولعمره قئية الفضيلة 
الكلية وان تجمع كل فضيلة كانت في غيره الى واحدة تتكون فيه فاخذ “رن 
هابيل الاول في الصديقين قربانه المقبول . ولم يكن ذاك ذبائحج هن الاغنام 
١‏ : الغاره ‏ الحاذق بالعى* ٠‏ (م) ف الاصل حسن العبادة (©) بريد انقنه وحققه 


4 انوت - دعاوق النزية اخذنا ني اران لي جز وسناءا الاخراان 
و في الاصل ‏ امحيطة من كلي ناحية به 


ليللا 

ولا قدم للرب شحماً وما كان يقدم في القديم . بل ضية ناطقة لا دم فيهبا 
وعبادة مخروقة بنار الطبارة والنسك . ووصل من التشبيه بذلك الى مقدار 
فيه ذ يادة من حيث لم يتمكن القاتول )١(‏ .من قتله بل امكنه الفرار مر 
عفاخه . الا انه ساواه في النقلة الى الحياة والحصول الى حيث (؟) لا :يصل 
تدبير عليه. 

واما انوش فتششبه برجائه ولم يقتنع بان يدعو وحده باسم الرب الاهه بل 
وعم آخرين ان يدعوا مثل دعوته ‏ واما اخنو خ فلم د م نالارض 
الى الفردوس بل انتقل من الميل الى الهيولى الى الاختلاط بالرو ح- واما 
نوح فلم يتشبه بخلاصه للجنس (البشري) (") في سفينة صغيرة من خشب بل 
اوثق نفسه من كل ناحية حتى امكنه ان يخاصها من عطب العالم ويخلص 
معبا ما اقتنته من الفضائل ‏ واما ابرهم فيشببه(؛) في معاتي كثيرة: منها 
الامانة (*) والدعة ومحبة الله ولا سما في هربه من الدنيا والاهل 15 هرب 
ذاك من ارضه . وهذا ان لم يؤثر احد ان يضيف اليه ملائمة اخرى في ما م٠‏ 
به ذلك من ذبيحةولده الوحيد فيكون ذبيحة هذا لجسمه وتقديمه اناد يله ضحية 
بامانة اعضائه التي .عل الارض » بازاء تلك الضحيبة - واما ‏ اسحق فيشبهه 
بالموت الطوعي الذي لم يضطرب فيه لما هم والده بذحه . الا ان هذا ماهم ابوه 
بتقديمه قرباناً بل هو صار كاهناً لنفسه مثبل السليحيين (7) فقدم جسسمه 
باختياره وححت له الحياة بالروح عندما قرب جسمه وجعله البدل دن روحه 
0 000 بحيث 0 () فى الاصل - ققد يشبهه 


: الامانة بريد 6 الايمان اخذا عن السريانية به مهديه![ 
1 السليحيين - يعني الزسل عن السريانة متشسط 
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مثل ما كان الكبش بدلا من ذاك - ؤاما يعقوب فتشبه منه خيلة )١(‏ ذاك 
على العيس النجس بحيلة هذا على والد الانشقاق واقامة ارا* الكئيسةالمستقيمة 
مثل اخذ ذاك البكورية من اخيه ومحوه ما كته ذاك الخالف من كتبه في 
الناظل . لعمري انه (") ما ابصر سلما قائمة (5) الى السها* بل رأى عمود نار الى 
النماء واصلا يبين قعر السر بيان] انفس ما بينه الس . وتشبه به ايضا في 
البركات التي بارك بها ذاك اولاده وبارك هذا تلاميذه عند ما كان عتيداً ان 
ينصرف مر. الجسم (4) فوزع عليهم اابركات التي اذا ما نظر فيبا احد . 
بتأميل وحرص وجدها كأنها بركات يعقوب العظيم بعينها- واما يوسف 
فتنبه منه بالعفة والطبارة وا كثر من ذلك في انالته التغذية من الكلام كم 
وزع ذاك الغذاء على اهل مصر من البر (*) . 

واما موسى فبو شييبه في كل الاشياء او في | كرها . لان هذا ايضا قد 
هرب من فرعون العقلي (1) وسكن اابرية وابصر الله بالنظر على قدر الامكان 
وصنع المعجزات وام (1) بشعب كثير تعليمه وفوائده وعمل الحيل على 
كتب الحراطقة كا احتال ذاك (8) على غنى اهل مصر . وشق بحرا مالحا لا 
يشرب وهو حر الكفر وعبر شعباً وهو شعب الارثدكسية وخاصهم من 
نجس التجديف وغرق ذوي فرعون وم اولاد الكفار . وهزم عماليق ومن 
شتت من الحراطقة . فانت تسميه بهذا الاسم (؟) واخذ ناموس الارثدكسية 
١‏ : ف الاصل ‏ بحيلة (؟) فى الاصل - لعمرى ما ابصر (؟) الم يذحكر ويؤنك 
:: يريد يتخلى عن الجد بالوفاة وهو تعبير سرياق جد من 
ه : البر ‏ يضم الب“ هو 
: كذا فى الاصل ‏ وصوايه فرعون الادنى او الروحى و يريد به الشيطان الطاغى 
7 أم - بتعيديد الميم اى قصد م: سقطت ذاك من الاصل :كذا 


ردنا 

مثل الصحائف وسله الى المؤ.نين . ورأى في الطور )١(‏ رسم الخبا” لا 
الخباء الذي رأى رسمه موسى بل:الخباء المفزع التي نف فيه البشمر يوم الدين. 
وتم الكبنة بما جعله من الوصايا في الكهنوت . واخرج معيئاً (؟) من 
صخرة وهي كانت القلوب المتحجرة التي لينها فقطرت هطل الدموع ؛ واطعم 
الناس خبزاً من السما* وهي اقواله التي ادعمت () بها النفوس فصارت 
تتقدم الى الخبز الالحي السري بحسارة , وهو المبز الذي انتحدر من حضن 
الاك لخاد ادا .اس عر ومين يدل السارى ذكن )اق :لني 
به علمنا الساوك الى السموات وتخيل ما هنالك من الخال . 

وان اردئا ان نساوي في ما بينه وبين آخرين من الافاضل القدماء (5) 
نال إقرال هذا للحي وا يدانا صزن ذلكج (ومدته انق لهذا لا نت 
عن احد منهم . وذلك )1١(‏ ان يشوع بن نون شق الاردن؛ وهذا فنح ,يدي 
الاغنيا* المقفلة وبسطها للعطاء والنوال ووزع على ااشعب لا ارض الميعاد 
السفلى (1) بل ملسكوت السما* بتعليمه . وقدم نه مل صموئيل من صباه 
ومع نغمة الاهية . واخزى كبنة الخزي مثل ايليا الكبير ٠‏ وشعل ناراً 
عفلية في الذبيحة الناطقة ليس دفءة وإحدة بل دفعات , وبمركب نار همون 
الفضائل سماوي (8) لا هيولي صعد الى ااسموات ٠‏ واستغنى مثل اليشع 
بنعمة مضعفة (1) واهل لنظر الالحيات مثل الانبيه ٠‏ وقد يجسر الكلام على 
موافقته مع الذي كان فوق جميع المولودين واسطة الناموس والنعمة لاله 


١‏ : الطور بضم الطا" الجبل من السريانية هوف[ ؟ : الممين هو النبوع وهو لفظ سرياتى محا 
م : فى الاصل ‏ أندعمت : ذكر - بكسر الذال واسكان الكاف 

ه : فى الاصل - القديمين. و فى الاصل ‏ وذاك 
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: فى الاصل ‏ السفل بالياء المعجمة م: فى الاصل _سائى 2 4 :اى مضاعفة 


لقنا 

قد سكن البرية مثل السابق الابردر دوس ( الساعي) )١(‏ . وصارت. اليه(؟) 
كلية الله فكان مناديا بالتوبة فعلم القادمين اليه ان يعترفوا بخطايام . ومشبل 
بولس الذي هو اناه البيعة الذي صبر على 'الكثير دن التجارب: وما تراخى' في 
بذار رع التوبة » بل بالغ في ز راعة الامانةكا بالغ ذاك ‏ وما (م) لي اطيل 
في تشبيبه في فضائله بكل واد من القديسين وهم جماعة قد ملاأوا المسكونة 
اذ كانت الاعمال اذا ما كانت ظاهرة كان الاطناب في الكلام مما لا يحتاج اليه 
بل ربما اتقلب الى نقصان من بفرها كأن ليس فيْه كفاية إن يثني على ذاتها 
بالمشياهدة بل نحتاج الى معونة من اكلام . 

الا انه قد يحسن ان نزيد في الكلام شيثاً مما نلتذ بذكره وذاك فبو العجيبة 
التي ذاع ذكرها في وقت وفاته . لان هذا الرجل القديس(؛) لما حضره 
الانصراف الى السموات تقدم الى من حضر عنده الا يكفن يكفن نفيس 
وان كان اجد من محبيه قد تقدم فاهتم بذلك او اعده فلا مخرج رأبه في ذلك 
الى الفعل . بل يقدم ما عزله لهذه الال فيدفعه الى المسا كين . وكان واحد 
من اهل النباهة قد اعد لكفنه ثوب حسناً . فلياسمع هذا من قوله ما عباً به 
ولا دفع الثوب الى المسا كين بل قال في نفسه ان تمن الثوب اولى ارن, يدفع 
الييم ٠‏ فصرعه للوقت الشيطان وجنى من هاهنا ثمرة عصيانه وحصل طريحاً 
قدام سرير القديس والزبد يخر من فه.فالتفت اليه عبدالله المتحئن فقال: 
قل ايها الانسان (*) ما الذي صنعته وخالفت الواجب فيه حتى صرعت (1) 
و الأبدمويى - لظ ونان ممناء اول اطريق واراد يه نباي وهو لقب القديس بجنا" ايدان 


م : فى الاصل ‏ عليه + : فى الاصل _ولما ؛: فيه الالهى 
ه : فى الاصل ‏ يا انسان : صرعت اى اصابك الصرع وفى الاصل ‏ انصرعتي 


يفنا 


هكذا , فنبض الرجل لامره وهو بعد مضطرب من ظلية الصرعة مكيف 
ما كان مكتوما في فكره )١(‏ واعترف بعضيانه . فاعاده الاب حا كنا كان 
في الاول يوضع يده على رأسه وصلاته عليه ثم قال له تم الآرف ايها 
الانسان (") وعدك الذي كنت هممت به فبذه الآية صنعها في آخر عمره 
وعظ بها جماعة من الحضور ونقلهم الى ااخيرة والحرارة في القضيلة . 

ثم بعد هذا انصرف إلى ميناء الملكوت الدهرية الذي لا موت فيه ولا 
اضطراب . و انضاف الى القديسين الذين كانوا منذ الدهر زيادة مقدسة عند 
الله مقبولة ‏ والى اي موضع تتوهم في تلك النفس الطاهرة انهسا هعضت 
واستقرت . الا في المسا كن السماوية حيث موا كب الملائكة حيث (؟) 
جموع الآباء وني صفوف الانبياء وحيث كراسي السليحيين وحيث سرور 
الشهداء وجذل الابرار وبهاء المعابين وحافل الابكار والنعمة الطاهرة من 
المعيدين هناك في تلك الخيرات التي تشتاق الملائسكة ان تطلع (؛) علييسا , 
فذلك الموضع الطوباوي (*) السعيد هو الذي حصات فيه نفس ابينا افرام 
المقدسة . وانا اقدر ان فضائله التي جمعبا في عمره قد تقدمته في .صعده (3) 
وأرته كل واحدة منها ما اعد له من الحسن واجمال الذي لا يحويه البصر ولا 
يدركه القول . فتتقدم الكبيرة من فضائلة وهي الحبة فتقول هكذا : ايتبا 
النفس الحبوبة انظري ما افدتك اياه من الجبال ومع المقال قتريه النعيم . ثم 
ييتقدم التواضع فيقول يا نفسا عند الله حبو بة ما احسن الموضع هن “الزاحة 


:- اسل .ا اك 17 اخ ا ند 1ن 5001109517 
:١‏ فيه المكتوم كان فى فكره ١‏ : فى الاصل ‏ يا انسان م : فى الاصل ‏ بحيث 
؛ : فيه - يطلعون 


ه : فى الاصل - الطوبانى وهو لفط سرياتى الاصل دخيل فى العرية وقد درج استماله فى كلتب النصرانية 
مل الطوباوى نسبة الى الطونى وهى الغبطة والسعادة 
+ : صوابه - مرتقاه ول ترد لفظة مصمد فى المعاجم وهى ضعيفة ولو أجازها القياس 


ينل 

التي اعددتها لك . “م تجي* كل من المناقب الاخرى )١(‏ الباقيات فترى تلك 
النفس المنيرة الجازاة على كل ما تعبت مع الجسم فيه. فا احسن هذا 
الانصرافن من العالم الذي يتتمنئكل احد ان يصل الى مثله.. ويا لا من ميتة 
لا نحتاج الى دمعة ! وياله(؟) انفصالا يفيد اجتماءا مأثوراً وياها نقلة لا 
تعطي صاحبها ندامة ويا له تجنيزاً لم بخلف وراءه محزونا . اذ كنا في فضائل 
هذا الرجل فاخذ العراء وااسلوة وكانت ميتة غيره من الناس سيا إلكاء 
وحزن يبقى عند المخلفين , واما القديسون فوتهم موت يوجب السرور 
والتعييد اذ كان ليس هو موتاً بل نقلة الى ما هو افضل (؟) من المقام . 

فبذا لك منا يا افضل الآباء ويا معلم المسكونة قد جسر اللسان ان ببدي 
لد(؛) هدية لاتفي بالاستحقاق وتشببه بالمديح ليس لموضع حاجتتك اليه. 
وذلك (*) ان ليس في الاقوال ما يقرب من واجبك , لان كل مديح يخاف 
البعد الكثير من واجبك الا انه منفعة للاحياء بعدك اذ كان في ذلك انباض 
ودعوة الى الصلاح ٠‏ والني حركنا على هذا القول(9) وطرقه لنا وجرأنا 
عليه اششياء اخرى كثيرة اذا ما تركب الكلام على الانواع الكثيرة .رن 
مناقبك وما ذاع في العالم كله من حسن مذهبك ومنافع اقوالك فيها بعثتني 
على ذلك عنايتك العجيبة من انقاذك لسميك اذ هو الذي جرانيٍ على التعري 
لهذا الجباد (9) وذلك (") انه كان قد اس وحصل في ايدي قوم من اولاد 
اسمعيل وانفصل عن وطهه . ففي عودته جل الطريق الناهجة(3) واستغاث 
وق الأمل دل اغرئامن اللاقب )6(٠......‏ ف الاصل )ا اتقمالااووك دا ماري بي 0 7 
: فيه الى افضل من المقام (4) فه-هديه (ه) فيه -وذاك 
: لوقال ‏ حرضنا على هذا القول لكان اصوب 


: بريد ان بمائل امجاهدين المصارعين الذين يتعرون مر يا بهم لثلا تعيقهم عن هدفهم او التخري وهر 
آلرلوع بالعي' () الثاهجة اي الواضحة 


> م » 


فنا 

بك فاجنته وهديته الى طاريق خلاصه فا خاب عن اله )١(‏ . عم وقد كان 
حصل في امى عظيم ووصل الى شدة لا ترام وم يكن يتوقع غير الموتا : 
فليا ضاق عه الام منالعجم ذكر اسمك وحده وقال: يا مار افرام القديشن 
أعني . فالوقت خلص من الشدة وتهاون بالخوف ونا ووصل الى بلده 
ووطنه على خلاف ما ظنه ٠‏ و كان ذلك كله بمراعاة شفاعتلك وحفظها اياه- 

فبذا لعمري | كثر منغيره بسط اليد الى الجسارة في ملابسة (") مدبحك 
والتعرض له بشفاه غير نقية . فان كان القول قد وصل الا يبعد كثيراً من 
واجبك : فانت السبب في وصوله ولك نعترف بالمنة فيه. وان كان بعد 
المديع كثيرا عن استحقاقك فانت ايضا السبب في بغده . وان كارن قولي 
ايضًا هذا جسارة (فانك) (؟)كم قربت من المديح في حيانك كذلك حملك 
التواضع بعد تقلتتك ان تعوق من يقصد مدبحك , ولكنه متى كان هذا او 
ها قلن (قريماً من) (4) السبب : فقد وفينا الدين بحسب الطاقة وثق[*) أنلك 
لاتذم ولا تصرف وجبك عن الشديدي الحرارة في حبة ابوتك بل تقتبل 
ذلك 5 يقبل الوالدان مناغاة اطفالحا )١(‏ . وانت مع ذلك في وقوفك عد 
اذبح () الالمي وخد متك الثالوث المقدس ابي مع الملائكة تذكر جماغتنا 
وتسأل(ه) في الضفح عن خطيانا ووصولنا الى نعم الملكوت الذفرية 
يشوع المنقيح )لني ليدم أية لقي لاجد له والروخ القدس 
الالمي الآن وابداً والى دهر الادهار آمين . 

تقل هذا المدي الابرطستبار الكانب الملكني برهم بن يوحنا الانظا كي 
واملاه من كتبه بالعربية من نسخة يونانية 

١‏ صوابه ‏ فا خاب أمله (؟) ملابسة اى مزاولة () فانك ‏ سقطت من الأضل 


+ ميت فى الاضل لتقادم عهد النسخة (ه) فى الاصل - وقد ثثق ()قى الاصل ‏ اطقالهم 
؛ فيه علي المذبح وصوابه عند (0) قيه- ومسل () اى يحاه يسوع المسيج 


من تارتم ار بيات الم ياي 


تأليف 
قراس سب ذا مار اغناطيو سن اقرام الرول بطر يرك انيلا كيز 
وسائر اشرق 


تيع اساقفة التطرنرلك اغناطيوسس جرجس ااثالك 
ثقنة برجم المفر يان كراتقه 

بحا وصاانايه رصن حصي هودف سهدءدا بمو مد ادبن 
وصكه يهذييهة زمدف مدملؤزوهعة موسانا وقدز أوعهمودها 
هلوقف ووؤك موسل ومذمكر وحصيوي لاؤجا وضهت 

حمنك حنى ممححصل|ا وازحضي واأمد عدفسيهج| : 
حخصلاه رارز مزسا . ااا ححزهاا صرنيط!| صمدمر انهي. 
وانيكاف حصو ادخاام مزه أموسقيف صم زه ومن مدزه 
.لو دا جحت انيه ليوف عم وادجمودءل وه عيده ني صف 
احنطءا محص دمحيودف . وحؤنا اددا :أبا ذىص ضوف 
مننه 1ه ع9 : وتضشط اومداا رونك وقاعا ابس دعكا 
يانه وتدؤت أديد دا موك لاصم صممهد خا . اقى اكد 
اه ابعنا لخدف وحزميوابا فتهرم افت ملست ١‏ 


هنا 


وحطزص عدر صهدم أنهي وإله* رمم صن فلل وأصذ كه 
وح صحيداز دحب صهزيا إحصا يداد حاجة اه رص 
اميف وص لوصا . مامد رب حم أ حقدة جه ريم 
صدزه اهنا همه فى حاصم صرميةا ٠‏ وت بهو[ أصمم ها 
ب كذه!|! أن سصفج حفص موعي!| . حزيعيه واصها مزسا 
تممفخع؟ مو حزو|| وموكه حكن تاهما - 72 وه 1: 
ل الاصرية ودحدري حي عدرم وحيف.وأنل أ مرج مهنا . 
مخز مده موكدب | : انا ممك؟ لحز || مددر دبودات 
مزسل . واناا حم حذميو! أنطه وو : صده أييودا موف عرز 
بوه! حبونا اه ميمه زمه دف محصيه ازا صملءو هه 
وحدؤ أدمضهه ح- د.ا بدبدؤا بوهم <8 ٠ ١‏ صجه حاحد. «- 
عصددط!| محكزف ضح حدزونا وهها كوي صم ؤزة 
ودهز أهمرقف وفحه لإصى -ه عدذه حدمي هأ دقف هه كيمه 
ححص در ساؤ عا !.؟!| 3-2 . وأنا بوكةط ملز بوون.جة 
حمئناا “اثلا حححه . محنه هوا عذاا بي سكديا 
وحدصتهما بالطمودي حهبرحزا موخدا فق ححزو|! انى 
أؤحدا مسا حرصا رده! ععناا رودلا رالا حححه ٠‏ 
احتر حطح< اط 555ذظ زوفل ددحصا وعساددا لامؤسطا 
مكح از ص ذخا وضايا وتوم سر ححا مخط حدتي 
أسزه حمدة حصي ور تعفب مو حرو || آنأ وحدز أذيهقف 
ومدمكر أنهي وحقها مكب حبر عدن !| حصرحز| سوؤحل : 


يفنا 


امك كوم سم جمحا ف حيه جوونا نزسال : نوكه حكن 
حصذهنا ,لا حسنا. موحدره مزحا واتؤمعا حور جدةا 
وعمذط| امي سفمحدخ| وحب. والافؤح ازبيوحذا امؤصلا 
في عمزا|. واأرهحعه جدذا صما ٠وأصييه‏ مصوهه | 
ماهدلا فما| . وحؤز وحب | اللوحذا سر زمها وحهصهما 
اسدنا . وقزض ذاه اننا ووني .موط زيف حمتهيا 
وفه مويوحة| يعننا| اعذا هوي رودا . حسر ردكا : 
اذا ؤوقا ..ممخاصب د- جؤ دا دابا ونكووحدا مسن 
دهموا ميم وحاز اهار وظ| مف مدن جحف وننقى 
مداا قمعا ونبوت ى احا وصانا . وأورنبن لابوا عرب 
ص صة !| وعزف وو انب حصتهيا . هه لا عرز هنا حبونا 
ونف صما معفم دحب حم هما رنفحه حجن : 
هزم | بط حلب ووه حددية عنذا| مخاطانا ببى وموحن 
يومة الكل .حكايض أانب لاازا ودف ما احانا. وففب اي 
أي 3-0 معدم , ولا صدرا بوه| أنف صن ونهودص حدذد 
هيجماة ١‏ حساهما ٠‏ تؤمعيه ربس وتمفي ماسلا امن كيده 
دبوؤا هذا .انك لأاؤا وسهمزا! ااه ...امج مو امن 
ااحب حكحدنه مصدحها حتدمه| رحصوا صئناز: 
وخر جكب الاححية : يبرن لأسف عدذت جد بيهةزنوف 
مده نهذ وحدز أفنف الله لأصير ص دحج حدؤونا: 
وامدربا وبمه! حيوي ١مبوه‏ بولا اه دأمعدد زموه صمخز 


ينا 


دد صرم وجري حون اودري : ولوعنو حدهؤزه 
واي مب دهم| يؤييا عه ددجي درضا ونين لايني 
زاجموه .وكاب سايب مكازج مدسل يمه ححيد , جبازني 
اهنب هها ولانب دذي هونا.ي حدرنا حجهه رمحي 
ديوزا ٠‏ وأعفعن لبو بيعمددا! تدعا أسةدا . وومها بهوحه 
ححب اهما ركه ببمفحي ' صايا ويخ .ولا ا مويه 

اا 1 مزم د ددظ ابم وميوي ٠‏ وبووب ابس 
دعمها بأوعب م حره|! حرعا حدرنا : بتعدمل 15" 
زوفيل . ويوم | دمجا د داء: <داب حجر زا ٠.‏ وسايب 
حدمعا وقددهايب وإنة دجرذ! عصيه صنيوزد ههه ووه 
عرز اس ل ديجا حطاصطلب ووهما .وخر دحك عدديه ريه + 
ك5 ددم !| بأعمب جاونسا : اجن م رابا لا درا ادا 
واه« جد مو ميصونا يمودهب صدخ<* روني لا تمجه 
جبحصط عدي صرم مب صمم أبلي فب وإصزجده 
وإبا[ كاه هاا مي حدوصروزؤ صدهز| حوو زعا جوءما 
وموصهب راله من درا بنذ دسهعسا محصا 
وصطاجدا حى . ولأدذي وحصييه مب مدصويا وموصهيب. 
مبوة وي هدب وأصذ جيم رض صيصويا يموصهيب ميم لز 
ميوت أنا . الا حب صهيويا ونحب يبود انا كحي حدكيجا 
وحصرب ؤوهءا << مداا وهعيا: حرصاح مومهل رصاي 
وب جرب ووو حو صر شوحا وححب ذبي وب هذواا 


اهنا 


حرصا حدرونا :امت ضح ددحا حكن حرناحرصا خحدموعه 
دممها صييناا .ول لا مين حمل وخا وح لا محعب ووه 
يت صاد: سسوحا ونهدمف ١ص‏ حرا . وصجيهه- رههن! بها 
وه كرا يونا وبهه|ا حل موسج ومنب د« 9زم مما ددا 
تح وثّاا| حمحمحاز : دمحن صببة ىجا[ حاحب ٠‏ عؤددا | 
وعاب مها ؤووءا ٠هبوه‏ شمر اح ممه[ دكب وحديا 
حاى و اخادلا واكاات واندل زوعما مبووهة دحوي أدسرا 
.ادسال حوب وعع*صب اعنهذا اح بوكس وا . وصمل 
مبوجبن من مكحي دقمها : ادس هعمل هذا وحدمطا . 
وايهتت 4 جا << < وك بهو حدرنا ها 
و حسوطهكك: ه موحل .اوت مب وحل ذحمها| مححصا| زوفل 
هذا وجها. وأدعن << ساحدحهي|ا ومكل كمه حرنا 
وحيمه ها مب حطنها وحب ميا دعن معباداا 
معاب معدا .عبةهه َ تعممة | ؤءة از دج« ردهدا زصا 
انط وها قيجه حرنا م ححدزا لأسفاص وها اص ودح 
ومحصا وص ححا 3 ص حرا 3 لكل وبمعحودو- ٠١‏ 
ونأوك موص سرحمدا قر دسايشق مزسا : رقب من حرفا 
ومن كعودزا راجةعهيز. وأنظ .هو| امب آبف ص جحدا 
وقوص هت . وخر سا| لك أمهذ| حجر لح . وخر سافب ضع 
فى : مكمة حكب ومسل أمعصسةا وتيت اميه!!: 
وه لز صخيمر محرا ححبوا قراه ى : صب كرهة يحب 
يوم من حصا ٠‏ ومن اص ألأمني حمدزا وحدرز حداف 
واج وها امب حمحة| وحدصكه وزمعل ومكبوي وعصديه 


خرن 


فقي وأمهفرؤه 1 . مغر سل حجر لكل أدهذ! مييماً! ‏ وكبة 
خنوصا وححب كمودزا ول: لاا هفا سيراب حههنا 
وعهو حزس جه وكا ها أصد مها وم ةصح رامل 55 
هما 26 حجديا حاز حهزا ماصيا|ا .وك عم زبمل 
وحوطدعب رااما جيه ها : اص لك .وه ودحيوي انعا 
يهة مدهب رهدهة. وزها زاوب حرصط ب1لا/ هنها. اما 
حي « مستعقف ألا كن مصمرزانا حقي م ةكحو 
ومادحمي دسمز حيدهة نعط هذه بصي زكل!| أنطنية: 
وها 1 روطي كن ميد احدؤا| إعؤءث :وج«ها هوا 
الا ححهودهاه ولي انوي ااكي جحوطحله منوحدا 
ححب قمها مياها! ١‏ مس بن حر عمس ذقبا وحن 
همت اص حيمه جبرتحداىف مكيه بلا نقدكة مهل 
صيدمًا!: مامت مز حهزب نوضها ألا جعا ذاص 
خجهنا هبيه مرق مهد انان . وجاز مطبنه نوصيدو| 
هقد حن المصصسيب/ ورحل وتهرز كح حبن ١‏ وس بت 
محل محصا وص ددا - لأمؤسل ٠‏ معرزت ضانا كك 
لاحها . وفمه من باوب ماحيا موصدس ولماوه وومرن 
0007 اتانيه حمساهما حد حهدزا ونا ودكالو تمبوه ٠‏ 
وق دهده وجل ونا ثمف قوصهت ل( محم لزجها راابحه 
وبمونا ححن وسحطو ازحط ا محنازق ا بحا اسنزيا ووطن 
حم اهما ميكه جازمها محزهة . وكبية حيونا اجدا فمنه 
معدا واؤحل وجزض ا مسر جك سر ٠مبووا|‏ مزحل وادهو عل 


إفينا 


صعيمت حصدطاوي . وس مدحخا !!! مفدزخا وحدذآ لومب 
وسحجا وصحدا بويأ : وميه زمعا وحهصك ولا هدى 
لاحها بالج .محمني بهو| يامب ها أسذاا وساوه دب . 
ممح ونا فمب دموزا ونا وناحب ديه عدجا متسس 
جاه حرا ممما وبوسدها نحدا وكاحا وحدزوا وامي انب 
وأقفب جهها زوفنا حمدزا ونا ٠‏ وب ذه احنا حرصلا 
لمعا دهز أفذت اللمبهد حزءبه . مأوت و ححعمعين 
واؤحدا دمحل مزسا حهدة؟ حنى ٠.‏ مدذهداا ومدقافني وسو[ 
وروانطمية اقاب حاحب مهاف وازاب هد إنةتن1# ذه مد 
مب هدزا مناحييه هها بقدسهه حور انعا رحوضظكت ٠‏ 
انانب عدوا ورهفا ذوعت ضرم ودحه نه بويا افكت حلت 
افاب اها زود ها ماعو ازا حصا | هتعا احدزةا| محديب 
حص فاخا اهمها امي ينصي وخا .,وححرزص لا الاصومه 
سبلا جممجة! تجوت محزقة ص فرصت .ونم رمحا 
5 حارز 1 , أؤصدمهة أو صنوف و هذالا وكنك. جيو|ا ب 
ضهنا حب وسب عمب دهها و ل| مدعب حهدزا رونا 
حرصلا وعرؤ علب 3 امع بسكا ولآسن حبة لاحفا اسرالا 
وقد لامب حبن كوه . ومي قرم ونكة © كلمو وهو هد 
اك اصن وما امحربا صمممااض ؤوسل 0 
ين هذه ححب م صيجه حازى. هوا 2 
محمد 5 حاكن ووممم دحيا وأمدم : دكبوي 1 
لقال لت حجزه خحى . مامت أوؤعيعه أوهمنا قرم عدزا 


وجوع وحم عهنه صزكرو3 صبمز!ا عرز لك قزموز| 


يفولا 


وحدعدحه وامكات حل حاءف| كاعوؤ| وساملميوت معاحن 
دمحعي . .اذكب رازوةه جؤه نوصا مصحكها بوني 
حقوزا مومر اك8ا دمجل قي حسف مزسا مدفرحاريه 
وتعبهو| صذه جدتيدمص : جمد دقعت مق . حاز مكب 
8 لل صزدروؤ صبعرز| اندبل ااا مدزه اموتتيف والوددا 
ولاؤحي حم سرو| وتححم عدا صمطاوي . وخاز حهمتني 
موصضاا ص وححب حمدزا: !| سهزة امونسص . واإوصل 
لا لاا زاوب . عرؤب حي اؤجة ايدة| رسخا . هيهو لا افيص 
وافلا لاا رايب ٠‏ وصيهرزهة 5< اوؤب ماكه| ماسب 
صؤحطى احص . ول( 127 هوا وسب تبوكي حسوحا 
محزسصدهج!| حدر ههمنا . ال رحا .هما وساب دبو لكي حدر 
دسسيها مجم [.ظ .هوم د« دمر حدم هوا اتطوعل حمر م 
إنف واثار 3-0 دشا هما حوا همدراسا وو[ لاشتزي ١‏ 
ود ديةو!| مضب كيه جموزا خرصا ونبوو! احدا ههلا 
ودموؤمهوت رمم ضز امنا هدض حدصر| وانهنوخا أإحصا 
000 اميم تمه دف ومسل دحات حت دجاه ول بوه عكمر 
لهج صمعون- رابع ول للعهئز الهم ؤمويوت زأيمهةه- حهدكس 
قدهما هو! ححب محصرم وسؤحدا! ك. وخر سزه ص مره 
صدهز| م وما وحوصحات ول اا اامضا رايب : أقفههيى 
وكابه حمالم ححذ ااوصل 0 وثااا حول 
حمدرنال. مهو ل( ال. وصرم وافقَ؟ ححب ددودديد 


رونا 


حمدحب واؤب مذفدج!| : أؤحخصاا حصب واعخا ؤموهمل ٠‏ 
ومودر أزدذا دمحا دي خخاصصه! مزسا مهم حاوه وصذه !اوضل 
عحسا: شعن هدزا . وحيوصا .ونا انحل 3 دحا 
وحوعب واآلله حت بجيحة! يجوددات ونننكهة)! ينحوي 
وساميا<* وه مورنا . مساب حقداحا منطحبُ رزارومه 
محيه . ونوحب لكيه نقدما ووخا . حشر رودا سصدما 
ووفنا . ونب عمحب وحي ؤوحا مت صؤدرهؤ صمهما ٠‏ 
حازف لات كدنك| سراميل مرصدى اد : ونودمر 
صما دمحا و خاصهة نزسا انب جحجدنال 

.اوت تاحيب كمه سشوكا رانة حذب كدو صحدده 
ب حرا .ادسال حاحب زوهما . مب حدرز ححاف ها 
وفيا ..٠أفقه‏ حكب حقدزا| حمر ؤوحا ونوحب <دددددا 
ازحذفداا وسهامب واؤحدا ؤوعما. امت دحا دل حو صحدته 
نف اؤب جالعب زوفيل وصم هزه أنودييف مف مب 
مدسحد م.عبوت ممما انهف حرم عرزه لإتهموحه. 
وةه عمما أنهي أقم ابي حكودوه ممعا دكبه سود[ 
وححّي صب اذعا وحوصح سر حص حتها وازححصلا 
وسفعب وازدط زودما مجر ص قدكمهة!| وصسخزة ود 
وأمطامية ذ«* مهم سم زوهه ين 


حدم د 5 هه وح سودجا راع دحب 
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مليتى بترجمة المفر يان شكرائلم 

ثبت عندنا انه سيم كاهناً سبنة ١0/4٠‏ , وقد وجدنا في خزانة ١‏ كسفرد 
كتابً بقطع صغير حديث الخط رقم /اك5 .2ه يشتمل على طقس الاكليل 
وعدا زمار لنت بذاك إل تخا احدة إناء تك البلاد وفيه 
قصيدة بالوزن السروجي وهي اثنا عشر بِيتآ نظمها بانشاء وسط الخوري 
جرجس اللي المذكور اعلاه وذلك في كندناط في ٠‏ آب سنة ١05و‏ قرظ 
فيها المفريانشكرالته وحرض الملباربينعلى الاقبال اليه والانتفاع بيديتوغلله# 

ووجدنا في خزانة كلية كمبرج بانكائرة تخت رقر ع.0 1 احد الكتن 
القديمة القيئة التي اهداها البطريرك جرجس الثالث الى كنيسة ملبار على بد 
المفريان وهو مادا وددما مكتوب بخط مليح خشن اسطرنجيلي وغربي 
وهذا تاريخه 1 

دحات وسؤمونل حاص حذه هم هدا وصسطام ره حينم | 
وقد قم مصعت حرمذ| وصناء حزد:ز| بدجهزا وأوؤه- حمدع_ اهعة 
مق وححيي أده حموضت صر صنداية فهن نزدل 
وامهمددما وضرب أ أتصصعيوف مدسجبزة ومكق وأوؤوه ٠‏ 

كتبه الرافب الصغير باسيل انن الشريع سعيد المعروف ,آل مقدسي في 
دير القديسة بربارة في جبل الرها سنة ٠م6١‏ يونانية (الموافقة لسنة 110/4ام) 
الرابع من مر كانّن الثاني في هد ان ميخائيل بظربرك ‏ الطاءكة. وتقان 
الاسيومن ماران الرهاا 

فالبطريرك هو مار ميخائيل الاول المشهور بالكبير المتوفي سنة و١١‏ 
والمطرانهو اثناسوس دحا الرفاوي النيسمسنة ١١/١‏ وتوفي سنة91اام 

وهنا الخنار طلغي اهداه المطران1 يو نيرسن الاو ةلبا 
الى الدكتور بوخانانالاتكليزيسنة ١٠‏ قبل وفاته بسنة 1100/١(‏ -8١18بك)‏ 


يونا 


3 صوبر يوس يوخا مطراك ميليباد لك كر 
- 4ق 
موظنه بلدة كركر ؤقيل حصن منصور ولما شب ترهبفي ذير الزعفران 
وسم كاهناً بتد ما تثقف في العم الدبني سنة +074( واشتغل حينآ بنسخ 
الكتب ااسريانية ووجد في كنيسة قرية آويوس كتاب عناد مخطه الى عليه 
سنة 1041 وفي ببعة سويرك اتجيل بالسريائية انيحزه لكنيسة قرية ونك عام 
6 سامه البطريرك جرج سالثالث مطرانا لبلاد ميليبار ونماه سويريوس 
يوحنا وذلك في أبيعة آمد في اواسط سئة ولا وارسله مع رارك 
غريغوريوس يوحنا الخديدي برافقه الخوري عبد النور ابن الخواجا اضلان 
الآمدي )١(‏ فلما اثتبى الى بغداد واقام فيها بعض اشهر يننظر قدوم المفريان 
شكرالته اصابه مرض فعاد الى آمد هو والخوري المذكور ولعله رئس اءرشية 
المتاخ فائنا وقفنا على رسامات له لكنيستي فوم وملاحة من الارشية المذكور 
سنة 110/69 و 117/04 ولما خلت ابرشية كركر التابعة لحا يومئذ خربؤت 
حصن منصور بَنقل المطران توما القطربي الى الهأ نسنة مه/؛ قاده النسيد 
البط ريرك رئاستها فاقام بها حتى ادركه الاجل في اواسط سئةم111 وقد خدم 
الاسقفية تسع عشرة سنة وخلفه الاسةف غر يغوريوس انطون الرهاوي . 
1 فوراس ر ري الدد اسقف القلاية م الوصل 
4 - (الالال نب 
هو رزق الله ابن الخوري متى ابن القس رزق الله بن عبد الكريمالساعور 


085. اوقف الخورى عبد التور هذا كتب فناقيث وخسايات عل دنا بالقدسن. ركان حياً سنة‎ ١ 


لهل 


الموصلي من أسرة الطيب الذكر البطريرك جرجس الثاني المشبور وكازنب. 
والده الخوري متى كاهن كنيسة مار توما موجوداً سنة ١١١5‏ - ولد المترجم 
في مدينة الموصل سنة ١155‏ م )١(‏ واخذ العلم البيعي والادب السرياني عن 
القس شمعون وسيم شماساً سنة+١10‏ ثم قساً لبيعة مار توما بيد لعازر الرابع 
مفريان المشرق قبيل سئة ١757‏ وفي سنة ١245‏ زار القدس الشريفت 6 
اقام بعد ثر مله في دبرا أزعفران حيث ترهب فسامه البطريرك جرجس الثالث 
اسقفاً القلاية وسماه قورلس رزق اله في اواسط سنة ١١45‏ وذلك في ببعة 
لان د الكر شي الرصولى , وسينا تقلد. السيد: كور كس الثالت - 
وهو ابن خاله مفريانية المشرق عام ١١١‏ واضطر الى الاقامة في دير 
الكرسي اناب عنه الاسقف المترجم في ابرشية الموصل وضم اليه رئاسة 
ابرشيتي ديري مار متى وهار بهنام الشاغرتين جتى سم السيد بهنام لابرشية 
مار بهنام سنة ١١75‏ وعين السيد متى لابرشية مار متى سنة ١7٠١‏ وحضر 
مع الآباء سنة 1١5+‏ ممع آمد الذي اختير فيه البطريرك جرجس الرابع 
وشاركبم في حفلة تنصيبه في دير الكرسي واقام حتى اوائل السنة التالية 
وبعد ما خدم ابرشية المشرق اثنتي عشرة سئة اصاب الموصل واعمالها 
سنة ١77١‏ وباء هائل توفي فيه زهاء اربعة الاف نفس من قرية قرقوش 
السكبيرة (باخديده) و منهم اثنان وسبعون قساً وشماساً (؟) ومات في مدة 
شبررن نحو من الف واربعائة نفس من رعية مار توما بالموصل وفييم 
قسوس البيعة عن بكرة ابيبم وبطلت الصلاة من هذه البيعة مدة ثلاثة اشهر 


١‏ روالته عن نفسه فى مخطوطات القدس 
: نقلا عن تاريخ مزبور على حجر بالسريانية فى كنيسة مار كوركيس فى قرقوش 


لهل 
وبه توفي الاسقف رزق الله الممرجم في اليوم السادس والعشرين من شور 
نيسان فدفن في الكنيسة المذكورة في ضري البطريرك اسحق والمفريان متى 
الثاني رحمهم الله وكتب على ضريحه تاريخ وفاته منظوماً باللنريانية' بالوزن 
الاثني عشري بعد ما خدم الاسقفية زهاء ثلاث وعشررن سنة وكأان رتمه 
الله راعياً ورعاً غيوراً ذكياً واوقف صليبه على در مار متى وقد نقش فيه 
اسمه تاريخ سيا مته . وقد الف سبعا وثلاثين موعظة تقوية مختضزة انشيأها 
بلغة ساذجة )١(‏ ونبذة مختصرة بالسريائية في اصول الصرف السرياتي(؟) 
وجمع طقس نجنيز الراهبات (؟) ومن مخطوطاته بخطه الحسن كتاب الخامة 
بالسريانية بدأ به في حلب سنة ١0#‏ وانجزه في القدس وكتاب الجامع 
لسويريوش ابن المقفع فرغ منه وهوقسيس سنة 1040 (4) وكتاب غرماطيق 
وصمحا للعلامة ابن العبري أمه سئة د7١‏ (*) وكتاب كشكول في خزانة 
دير الزعفران رقم 5*4 
*:730 اثناسيوس عبد الكريم مطران القلاية 
١/45‏ - هه/1 بق 

هو عبد الكريم ابن الشماس شاهين شمو المعروف بابن العرقجنجي 
الآمدي واسم امه قر وهو شقيق المطران اياونيس يوحنا الأمدي الذي 
سبقت ترجمته بين اساقفة البطريرك شكرالته (1) وهو الذي مضى الى بلاد 


115 فى خزانة منشستر رقم منغانه 9« كتب سنة‎ : ١ 

+ : راينا منها ثلاث نسخ فى الموصل واحداها ٠7+‏ صفحة وسخة فى خزائة برلين رقم 1١‏ .12 

م : مخطوطات الشرفة (؛) فى حوزة الخورى بشاره بديار بكر 

و : خزانة كبرج بانكلتره رقم 7.1١‏ (:) راجع المدد الخامس من السنة السادسة صفحة 5560 


ينا 


الحبشة ثم توجه الى بلاد ميليبار المند وكان فظاً غلظاً نان سعيه. ومامم 
عبد الكريم الممزجم شماساً قبل سنة 5 ثم انضوى الى ذير الزعف ران حَدّك 
لبس الثوب الزهباني ثم سم كاهنآ قبل سنة ١75١‏ واتتقل زماناً ؤاخاه: الى 
دير مار متى ثم انقلب الى ديره وسامه البطريرك جرجس الثالث مطراناً 
للقلاية الابؤية وسماه اثناسيوس عبد الكريم في مدينة أمد سنة و١‏ فاقام 
في دير الزعفران ولما عين اخوه رئيسأ لابرشية بدليس بعد عودته مرو 
ميليباز في اواخر سنة ١١‏ كان السيد عبد اسكريم في ححبته وفيبا زجى 
بقية عمره وادر كته الوفاة في بعض قراها سنةهه١١‏ بعد قضاء اخبه نحبه 
بمديدة )١(‏ وله في الاسقفية ست سنوات وقد جاوز الستين من عمره وفي 
ذير مار قرياقس بالبشيرية انجيل بخطه وخط اخيه , 
غ ريغو ريوس توا مطرالد وي ا ايليا بقنقرت 
١/٠‏ - 1هلاز 

ولد في مدينة امد ودخل دير الزعفران حيث تأذب ولبس الثوب 
الرهباني ثم سمم قسآ بيد المطران قوراس جرجس صنيعة المارديني سنة ١75+‏ 
ثم رقاه الحبر الانطا كي جرجس الثالث الى درجة المطرانية على دير مار ايليا 
الني المعروف بقنقرت وسماه غريغوريوس :توما وذلك في اول حزيران 
0 ))) وقد مرت بك اخبار هذا الدير وعمارته(؟) وذكره البطريرك 
في رسالته الى المفريان شكرالته والمطران يوحنا في ؛؟ آب سلنة ١7١5‏ (4) 
وهذا غاية ما وقفنا عليه من امره و الراجح انه لم يعش طويلا . 
١‏ : عن تعاليق الشهاس عبد العزير عازان الحلبى المذ كورة آنفاً 
؟ : مخطوطات خزائتنا وسللة الاساقفة نسخة صدد بقل احد المعاصرين 


م : راجع.المدد الثالث من السنة السادسة ص ١6‏ 
؛ : الرسائل القديمة فى خحراتتنا 


ول 


٠ 9‏ لمثاوس توا مطران القلية فك كر فالرها فامد 
1/0 - الاك 

هو توما نن صليبا حلبية القطريلي واسم امه ميم . ولد في قظربل من ' 
قرئ آمدٍ واقعة بازائها عل شناظ* تبر وجلة:واكانت يومد أهلة باحر ين 
سبعاثة بيت ويخدم الكبنوت فيا ثماية قوس . ولا شب احب السيرة 
الرهبانية فزهد في الدذيا وقسد دير الزعفران حيث بخر ج بي العلم الدبني 
وسيم شماسا بيد السيد طيمثاوس عِيسبى الموصلي دطران دير المذكور في 0 
تشرين الثاني سنة 1١55‏ واقبل على اللغة السريانية فاحرز منها نصيياً ثم 
اتتقل الى دير السيدة في امتاخ واخذ عن السيد.بقورلس كوركوس الموصلي 
رئيس الدير المذكور وهو الذي البسه الثوب الرهباني ثم منحه درجة 
الكبنوت سنة +175 ثم عاد الى دير الّعفران واشتغل حينا بنساخة .الكتب 
الليعية'الشرياقية وان ذا عل تين وق اناسل له 0 ساب لطر ير لقا 
جسن الثالك مطرانا لقلا :ةوسا على كاوس نوما ذلك فى كيه ليد 
وشهد سيامته المطران غريغوريوس توما المذكور انفا . فاقام في كنيسة 
امد يقوم بخدمة البطريرك وجينا ينسخ كتبآ وفي سنة ٠٠1‏ اقام في وطنه 
قطريل وفيا عينه البطريرك رئيسا لابرشية كركر التي خلت يوفاة صاجبها 
المطران فرج الله الرهاوي فلم ثبت فيها . وحوالي سنة ١70+‏ أله إلى الرها 
وبدل اسمه بسوي ريوس أسوة باساقفتها في ذلك العبد . و يظبر انه اسباء السيرة 
حتى استتكر البطري رلعمله واضطر ان يعاقبه بالتوقيف عنالخدمة الروحية 
ثم الحرمان وينفيه الى قلعة آلميه في جبات استانبول وذلك في شبر تشرين 
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الاول سنة على أنه ارعوى وتاب واستعطف السيد البطريرك فعفا 
عنه واخرجه من منفاه وحله واعاده الى كرسيه )١(‏ وفي سئة ١1774‏ حضر 
جمع آمد لاتتخاب البطريرك جرجس الرابع الذي نقله الى ارشية آمد في 
اواخر تلك السنة وانخذ اسم اثناسيوس وهي عادة غريبة ان يستبدل الاسم 
ثلاثاً ول بحر عليب! احد سواه في ما نعبد وقد وافاه الاجل في حدود 
سنة 1١7+‏ بعد ما قضى في الاسقفية احدى وعشرين سنة ودفن في ما قيل 
في ببعة مار توما بقطربل و كان نقش ختمه : مهد او صسجذه 
وبهه .الوصط مر عدج حصي طالب من الله النعمة عبده مطران 
ا 

ووقفنا من مخطوطاته على كتاب حسايات تقديس البيعة والصيام 
الكبير انجزه في دير الزعفران في.» حزيران ١1745‏ وكان في بيعة المنصورية 
ومختصر تفسير المزامير للصاحي بالتكرشوني فرغ منه في ١‏ حزيرانت 
سنة ١76١‏ (5) وفنقيث القيامة في كنيسة الرها اوقفه عليها البطريرك 
جرجس الثالث انمه في » ايلول سنة ١5١‏ وجزئين من طقس التجنيز في 
ببعة آهد ان عليهما في منتصف شهر تشرين الاول سنة ١١١6‏ وفقيئين 
صيفيينكتببها بآمد في ؟ من شبر ايا سئة* ٠١‏ اوقفهما الخوري عبد انور 
اصلان الآمدي على القدس (؛) وكتاب صلوات في قربة باني بطورعبدين 
كتبه سئة ١١05‏ وفتقيئاً للصيام في الرها بخط وسط انجزه سنة ١7١‏ في 
أواخر عمره : (تع) 
١‏ : السلسلة المذ كورة 
: حكى القس جبرائيل دولياتى فى مجموعته ثقلا عن ديو ثوسيوس عبد النوراصلان الرهاؤى مطرات 

آمد المتوفى سنة #؛ عن بعض شيوخ زمانه أن الترجم كان يلقب بالتون ديشى اى صاحب السن, 


الذهبى وانه نفى لاجل الاعان وعرف بغيرته . ولكن هذه الحكاية لا تثيت عل النقد و رثفيها ما 
ائبته معاصيروه (+) فى دار حنا يحمى بديار بكر [؛) فى كنيسة مار مرقس رقم 14 و16 


154١ 


ماذا قرأ كيف قرأ 

القراءة نوعان ‏ نوع يقضي به حْ الصناعة و”توججه الثقافة العامة 
ويدعو اليه طلب المعيشة وتفرضه الرتبة الدينية ونحكم به الوظيفة السياسية٠‏ 
فيقرأ الطبيب كتب الطب والمبندس كتب الهندسة وامحامي كتب القانون 
والتلسذ كتب الدراسة الاولى والثانوية و المعلى اكب ادر سن" زاك 
كتب الادب . وخادم الدين الكتب المقدسة وتفاسيرها وما اليه والفقيه 
كتب الفقه والسياسي كتب السياسة الى اخر ما هنالك فيتناولون نصيمهم 
من العلوم و ينمون ثقافتهم - 

0 يقرأه جميع هؤلاء وغيرهم يدعوم اليه من عةوط, داع ويدفهيم 
اليه من مشاربهم النفسية دافع ٠‏ وغابتهم في هذه القراءة كدب الوقت 
واملاء الفراغ من زمانهم ويتوخون فيالوقت نفسه فوائد جديدة بلتقططونما 
من مطالعاتهم . 

ويضيب القارى* بما يقرأ سروراً وفائدة مع اذلا يختار احد كتاباً لا 
يريد منه نفعاً ولا كدض اسوورا ويظة. 

فاذا كانت القراءة لكسب الوقت ولجلب السرور الى النفس زيادة 
في حظ الانسان من عمره؛ فذلك لانه لا يستطيع ان يعرش اعمار الناس 
جميعاً ولكنه يسستطيع في عمر واحد ان يشعر بما شعروا به و يختبر ها اختبروه. 

فارخ الامة حيط بالعصور الطوال وهو محصور في ما بين جلدين 
من كناب ؛ وقد استغرق جمعه وتأليفه السنين المتطاولة نطالعه في بضعة ايام . 


وسيرة الرجل الفاضل العظيم تستغرق من الدهر سبعين اوثمانين عام : بمعخضص 
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لنا الكتاب ز بدتها وعبرتها في صفحات معدودات . وتفسير احد الاسفار 
المقدسة وقد استنزف من مؤلفه عناء بضع سنين , نستوعب ذوائده فياساببع 
معدودة . والرحلة التي يشرح فيها السانح ما شبده واختبره شبوراً واعواماً , 
لا تكلف القارى* الا ريما يعبر صفحاتها فل بها ويستقصي معانيها . 

وهذه كلها تماذج من القراءات التي نكسب با الوقت ونستزيد بها 
العمر وتتكثر بها من ازواد الحياة. بل ان المقالة البليغة النفيسة كاثثاً ما 
كان موضوعبا العلبي او الادني ‏ وقد عصر فيها المؤاف دماغه حتى ديحتها 
يزاعتة واخرجتها منسقة مبذبة شائقة - نقرأها نحن في دقائق معدودات 
و تتمتع بمحاسنها الرائعة . 

وهناك قراءة تشغل «طالعيها بالفضول. وهي «طالعة كتب نافبة تستفز 
فاسد الاهواء: فبي فضلا عن انها تحرم صاحبما الفائدة وتضيع الوقت القينء 
فانها تنزل بالنفس من الاضرار ما لا محتمل الجدال بل قد تهبط بها الى 
حضيض الحيوانية . وهي قراءة بغيضة ممقوتة يحب ان ينبذها القراء نبذ النواة 
ويحرقونها حرق الزؤان . ونعني بها الروايات الفاسدة والسكتب والمقالات 
التي تلقي الشلك في النفوس في الحقائق الدينية'الراهئة والمذاهب الاجتماعية 
القويمة . وامجلات السخيفة التي تعضدها شركات تجارية لا بهمها سوى 
كثرة ابيع والربح او فئة خبيئة تواطات على بث المفاسد لغايات سافلة ك2 
قد تكون جلية مكشوفة او متكتمة مغلفة بغلاف اارياء. وهي ملتقطة هن 
نفايات المقالات التي تتاجر مها شر كات ايحمية تعرض فيها على الاذمانف 
الصافية وقلوب الفتيان والفتيات البريئة . عصارة اراء فاسفة حديثة كاذية 
مبنية علىمغالطات ظاهرة . او مذاهب اجتماعية فاسدة , او ايحاثاً يحبذها يعض 


14 

كتاب الغر بين الاباحبين لا تقوى اذهان الشرقبين المتدينين المثققيق بمكازم 
الاخلاق , على فضمبا . وفي ان ضادفت نفوسا صافية مبذبة يزينا العلى 
الصحيح والادب القويم كان نصيبها التبذ كنفاية الامتغة . واذا قت في 
تفن اجاهلة مغروزة وهَده مث بافف الخؤافز وهنا الدوت والقويرة 
ولا يضل الها الثأثير بتقائق الأحساس ولظائف الافكار لانها لاا تدرك 
هذا الاحساس ولا تفقه هذه الافكار , وتنخس في محبة الجديد والعصري 
من الآفكار ‏ كان لا منها أسوأ الاثر وهو اشد ضرراً هن طعام مسموم 
يسقط في معدة نقية » فان لم يقضن على حناتهاء أورثها من الادواء والاسقام 
ما تطول مغالجته ويستعصي شفاؤه ! 

وهذه الظاهرة الخطرة هي من جملة نقائح الحرية المتظرفة , التي القت 3 
روع بِعَضن العامة انهم قادزون على ان يفعلوا ما يشااونف وَيقَرَأو1 ما 
يشاءون ويجبروا بمبولم وعاداتهم » وقد اعقوا نفوسهم من عناه التهذيب 
والتخسين وطلب الرفعة والامتياز. وا كتقوا بماهم فيه لانهم جبلون الحقيقة 
ولانهم لأملكة عندثم ولا سلامة ذوق لنيز الصالح من انهه مدان 
الفاسد والسليم من الموبؤ السَقيم . وقد تذرم أسماء بعض المولفين الغصربين 
لامتما الغريين فتشتممل ليبج عفاختهم ذاذا ب بغ قد صيدؤا ووقعوا في خبال 
تلك الشبالك ولا زاك بهم الى الانقلات متي سالمين . 

وَسبدِل المزشدين والمضاحين واولياء الام لهذه الطبقة من النا 
واتضاب الاذواق الستليمة والغلؤم الصحيحة ومن في طبقتهم ان رخسو 
هلاه النقوس الخائرة والضائعة والبائنتة الى. سواء السهيل والطريقة المثق. 
وَيجَدَوَها الى القزاءات النافقة التي تكست الانسان وقنا وعثرا وتلقي عل ذهنه 
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ضيا» ونوراً , وتكئل نقص معرفته اخذاً بقول باكون الفيلسوف ٠‏ ان 
المطالعة تكمل الانسان » وما اراد بها الا المطالعة المفيدة. وتفسح امامه 
آفاق الاختبار وتوسع بين يديه نطاق الشعور وتزيده علءاً باصلاح نفسه 
وحفظا لاصول دينه وعلاً بدنياه ٠‏ وتعوده ان يفهم خيراً ما كان يهم وان 
بحس خيراً مما كان يحس وان يسلك خيراً مما كان يسلك. ويقف على حقيقة 
كان يحبلبا فيتمسك منها بالعروة الوثقى مقبلا على الطريقة الفضلى» وان 
ججمع في عمر واحد ما ليس تمع بالمراس والمعاينة الا في الاعمار الطوال . 

وافضل الكتب عندنا واجدرها بالقراءة واولاها بالاعتبار واجمعبا 
للمنفعة هي : الاسفار المقدسة كتاب انه الحي وتنزيله السكريم ‏ فان فيها 
هدى” للطالبين وارشاداً لللؤمنين وهداية للضالين وحكة اللسآبصرين وعلياً 
للمتعلمين وعبرة للمعتيرين وادبا لتأدبين وشفاء من امراض النفوسوسروراً 
الصالحين وفائدة لا تعادلما فائدة لليطالعين ٠‏ كيف لا وقد اشتملت على 
الاسفار التاريخية القدمى وهي اصح ما دون من تاريخ البشرية , وحالة 
اول شعب !من بالل » والاسفار الشرعية والنبوية والتسابيح الشجية 
والحك والامثال الرائعة , تلك الفصول التهيبية العالية وجوامع الحم الني 
تنطبق علل سائر العصور ولا يزيدها عتق الدهر الا جمالا وقيمة . وحوت 
اصول العقائد الدينية الراسخة والاحكام السديدة قوام حياة الانسان في دينه 
ودنياه» وتضمنت سير الانبياه والرسل ولا سما سيرة سيد الانبيا* و معلم 
الرسل الاهنا المتجسد وفادينا السيد المسيح وتعالهه السموية الرشيدة, 
وشريعة الكيال السامية والطرائق الفضلى والاقوال الرائعة وانبثاق نود 
النصرانية السمحاء تشع منمها | بدا اضواء الحقائق وتتلائلا فيها درر الحكم 
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وتتجلى غرر الفوائد فلا تقع منها النفوس الاعلى علق نفيس وحجر كريم 
وددة يتيمة وكاز مين وقول جزل وحكية بالغة وفصل ال+نطاب . وك نفوس 
شريفة اهندت بها واستنارت وتثقفت وصقلت وفازت من قلائد فوائدها 
بمالم تقع على مثله في مصنفات كثيرة هي من الذائدة في الدرجة القصوى 
ومن الاعتبار في المنزلة العليا . 

وهي اذا تليت بما علق عليبا مشاهير الائمة من التفاسير الضافية والشروج 
الشافية » كانت خير غذاء حازته النفوس وظفرت به العقول يكفل لا عيشياً 
هنيئاً طيبا لا يوازيه سعادة ولا يماثله رغد ولا يقاس به هناء ولا يعدله سسرور, 

واضف اليبا ما صنفه خيرة علياه النصرانية الحققين . وكتبتها المبرزون 
الراسخون في العلم الصحبح ورجالها الصالحون المتزهدون م نكتب لاهوتية 
ومؤلفات فلسفية وادبية ونسكية وخطب دينية نفيسة ومياص بدبعة وحم 
تمينة ورسائل جليلة واحاث شيقة قيمة - وتتلوها كتب تواريخ البيمة 
المسيحية وما تقلبت فيه النصرانية من احداث يخيبة واحوال مدهشة واعمال 
خطيرة ؛ ثري القارى* امثل العليا في الحياة تضحية لذوالي النفوس في سبيل 
المبدأ الديني القويم.و نصرة الحق وبحبة الله الصادقة . 

و ينظ في سلكها سير الصلحاء والاولياء من تمرس بالتقوى وارتقى في 
سل العبادة الالحية حتى بلغ ذروة الكنال , وادرك فلسفة الحياة الحقيقية الني 
هي سيرة الكاملين المرصعة بلا لى* الفضائل ومكارم الاخلاق . 

ثم يتبعها القارى» بتوارخ العظا” من خلد |ازمان ذكزة وجباده وعلبه 
وشرفه وفضله و بطولته م وخدم الانسانية مطوقا جيدها يحميل صنعه وجليل 
سر هايو بود مايه اتاجآ 

س 'البشرية ٠‏ 
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ثم يتصفح تواريخ الشعوب فيمتع نظره في مرايا وجودها ونشأتهنا 
وتقلبات الدهور بها من ارتفاع وهبوط ء فيختبر احوالها ويستقري مبعث 
رقيها وانخطاطها واصلاحا . ويرجع من ذلك باسره بعبر توسع مداركه 
وتزيده تمرساً بالحياة واستبصارآ بطبائع البشر . 

واذا آنس من نفسه المثقفة كفاءة وميلا نزماً . ومن خاطره همة غالية 
عمد الى فلسفة الآديان والعقائد يخوض عبابها ويجيل فيبا نظره ويبحث مع 
العلياء الحققين اصولها و يستطلع طلع عاذت تواسيعا للداركه احذ] #ميل 
آزا" الثقات لا سما فلاسفة النصرانية الفضلا” الاثبات , 

بلاغ ادب اللغة من منثور ومنظوم فيطالع من النثر ما كان 
حسن الصياغة مصقول العبارة محكم السبك ناصع البيان مائل الاغراض 
مشرق المعاني يسثرق الافهام ويستعبد الاسماع . وما خلا منالركا كة وتنزه 
عن التعسف والتكلف . ويقرأ من الشعر ما حسن لفظه ودق معناه وسما 
عن مدح مبتذل وتطور مرى سخيف القول وذمم الالفاظ التي ينكرها 
الادب وبمجها الذوق السليم . فيختار منه ما اشتمل علي وصف حاسنالطبيعة 
ويجائب الكاثنات والحك الفائقة والآدابالرائعة وتقريظ الفضائل والمكارم 
والاكارم اعاظ الرجال حاة الانسانية واهل المروءة والشهامة الذين جادوا 
بالنفوس والاموال في سبل شريفة وغايات حميدة . ما اجمع على جودة سبكه 
و<سنه الشعرا” الجيدون وام" البيان . وما يبقي في النفس اطيب الاثار 
ويغرس فيها اشرف المعاني . و يدخل في هذا الباب نقد الفن الادبي . 

ويقرأ احيااً الكتب التي تعايل المسائل الاجتماعية فباخذ طرقا من اصح 
مذاهبها ما يوافق «شربه وبيثته والامة التي ولد فيبا وهو يعي تحت سمائها , 


1/ 


وفي الوقت عينه يستعرض البواعث التي تزجي )١(‏ الحباة في الماعات 
والافراد . وان شا" قرأ كتب طبائع الاحيا' من آدمية وغير آدمية وازداد 
خيرة باحوال هذا الكون العجيب واجال نظره آونة في بحوث مية طبية 
قريبة التناول قصد الالمام بها والانتفاع لنفسه ولآسرته ألى غير ذلك من 
المواضيع المفيدة: متوخياً في ذلك كله الفائدة والسرور باكتناه(؟) 
سير انفاق 

وبعد ما يتغاغل القارى* في معاتي هذه المواضيع التلفة ومدلولاتها 
مستعيناً بكل منها ليضاف الى رفيقه: يكون لنفسه ثقافة خاصة جديدة 
تزيد على ما حصله في نشأته من علم وثقافة وتتكون الحياة له بمثابة مدرسة اذ 
كان قد استزاد في مطالعاتهمن النظر يات فيطبقها في سيرته بالعمل , 

هذا الذي بحب عليك ان تق رأه ويليق بك ان تطالعه ‏ اما الجواب على 
كيفية القراءة » فهو انه يحب ان يكون ذلك بالاناة والاستقصاء وجمع الفكر 
والاقبال على الموضوع قصد تذوقه وتفبمه وتأمله واعمال النظر فبه والمقابلة 
بين السابق واللاحق ما قرى* ووعي . 

وسبيلنا ان تتوخى في القراءة ما نتوخاه في الطعام من مضغ جيد ورياضة 
على الحضم وتحويل الغذاء الى عناصره النافعة . اما طريقة العجلة والقفز بين 
السطور فبي أولى الطرائق بالاجتناب واجدرها بامحاذرة . لانها اضاعة 
للوقت المي وتعطيل للفائدة المنشودة والسرور المطلوب . بل ان من قصد 
الاتتفاع وجب عليه ان يعيد قراءة الكتابالنفيس والمقالة البليغة والموضوع 
المفند 3" وثلاثاً ورباعآ قصد رسوخ المعاني في ذهنه ٠‏ 

فلنقرأ ما يكسينا وريزيدنا حياة ولنغذ النفوس والعقول كا نغذي الجسوم . 


١‏ : زجى العى” بتشديد الجيم : دفعه يرقق 
؟: اكتناه الشي* : البلوغ الى كنبه أى اصله وجوهره وحقبقته 
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دناب 


كر بر مسائل خنيق بن اسكق الطببية 
للغلامة مار غريغوريوس ابي الفرج ابن العبري مفريان المشرق 


ونا ليقه:الطبية 
بر خبط ماد افناطبوسى افرام ارول بطريرك اناك 
و سار امشرق, 


كان العلاهة المشبور مار غريغوريوس ابن العبري من اعلام العلماء 
الراسخين في العم . الذين برجع اليهم في المشكلات ويستصبح بضوثهم في 
المعضلات . وكان على غزارة علومه وتفنن معارفه التي استبطن دغائلبا 
واستجل غوامضما : وكثرة مصنفاته الجليلة التي ليس وراءها مذهب لطالب» 
بيبا ماهراً راسيخ القدم في علم الطب , ملك قياده واستوعب اصوله وتوفر 
حظه منه؛ فضرب فيه بسهم فائر بين اطبا عصره . اقتبس هذا العلم عن اليه 
الطيب الذكر اللشماس تاج الدين هرون بن توما الماطي الطبيب انطاسي ثم 
اوغل في دراسته واستقرى دقائقه في مجاميع نطس الاطباء ؛ واصاب به منزلة 
عظمى لدى ملوك التثار ولاسها هولاكر الملك المشبور ‏ ووضع فيه 
مصنفات جليلة حررت فيها مسائله اخسن تحرير ؛ واقتبس عنه خاق كثير 
هنهم تميذاد ابو الخير الرقاوي الذي بعثه طبياً الى تبرير في بلاد العجم 
سنة 178 والشماس يوحنا ابن عيسى ابن سرو الطبيب )١()1087-151/0(‏ 

اما تآليفه الطبية المانية نبا ما الفه ومنها ما شرحه ومنها ما لخصه ومنبا 


١‏ : وقفنا على اسمه فى كتاب خزانة الاسرارفى خزانة فلورنا اللررتبة 
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ما نقله من العربية الى السريانية » وقد اجاد في كلبا شأنه في سائر ما خلدته 

براعته الساحرة النادرة المثال. 
والذي الفه هو : 

١‏ : كتاب كبير جمع فيه آراء الاطباه بغاية التفصيل وهو بالسريانبة 

؟: كتاب اكتساب متافع اعضاء الجمسد جكدا روي موازنا 

رمؤض فيوز| بالعربية والذي شرحه هو: 

3 : كتاب شرح فصول ابقراط بالعربية وهوشرح نفيس جدا 2-00 
الفصول فقد قال فيه أبن الي اصيبعة فيكتاب طبقات الاطباء ج اضاإم 
«كتاب الفصول سبع مقالات وضمنه تعريف جل الطب التكورت 
قوانين في نفس الطبيب يقف بها على ما يتلقاه من اعمال الطب وهو 
يحتوي على جمل ما اودعه في سائر كتبه وهذا ظاهر ان تأمل فصوله » 
وكتاب ابقراط هذا استرعى عناية الاطباء فتناولوه بالشروح الضافية 

والتعالق النافعة ولكن شرح مار غريغوريوس كان العاف وادق 
نظا واطري ةرانا وأحك انآ ما تقدم من الشروح , 

4 : كتاب تفسير مسائل حنين ابن اسحق الطبيب بالسر يانية . وصل فيه حتى 
باب النرياق وصدئة المنية عن اتمامه 

ه: كتاب نحرير مسائلحنين ابن اسحق الطبية مختصر بالعربية وهو الكناب 
الذي وجدناه بيد ضباعه وبا تلن رسف 

والذي لخصه عدا مسائل حنين فبو: 

: كتاب ديوسةوريدس الطبيب العينزرني اليوثاتي المشهور في صور 
اانباتات التي تصام المعالجة وتعريف خواصها ومنافعها واختيارها 
واصلاحها ‏ فاختصردفيكتاب صغير مفيد شامل تركيب الادوية باسرهاء 


6 


0 كتاب منتخب الغافقي وهو عختصر الادوية المفردة لاني جعفر أحمد.ن 
مد بن خليد الغافقي المتوفي تحوسنة ده ه وهو من اعبان الاندلست 
فاتاره مار غر يقوريواس من ثلقتة مجلذات اختضارا. مثا .-. مئه 
نسختان الاولى قديمة ونفيسة كتبت في حياة ا أؤاف سنة 1١86‏ م وهي 
في مصر والثانية في خزانة : الكراندوك في مدينة غوثا بالمانيا خطت 
سنة 159 م وقد نشر الجرء الاول مثه ويتضمن حرف الالفونقله 
الى الاتكليزية وعلق عل نقله شروحاً : الدكتوران ماكس مابردوف 
وجورج صبحي بالقاهرة سنة ,م١١ )١(‏ واليك عنوانه : منتخب 
الغافقي في الادوية المفردة انتخبه وحيد العصر علامة الدهر الاب 
القديس الورع مظبر الحقائق وكاشف الدقائق غريغوريوس مفريان 
الشرق (؟) ككل الله سعادته وايد سيادته وجا في سخة غوثا: رحمه 
لق تعالل وعظم اجره - 

وهذه مقدمته : 
قال العبد الفقير الى رحمة الله تعالى غريغوربوس المفريان : 
ولذلك جعات غرضي من هذا اختصاري » اقتصاري على ذكر صفات 
الادوية واختيارها والمشبور فقط من اسمائها وقواها . دون ما يتخذ من 
الاشربة والادهان . فكان مع سهولة يحمه (؟) وضالة حجمه نافع في 
شأنه بالخاً في فنه ‏ ولنبتدى* الآن بما شرحناه» 
والكتاب الذي نقله م نالعربية الى السر يانية ما خلاكتاب ديوسقوريدس 
المذكور آنفاً هو : 

١‏ : مطبعة الاعتاد بحصر 


: ورد فى الاصل مقريان بطريق الششرق ( كذا ) ولعله ارادان يقول مفريان المشرق وهو باز لة بطر برلك 
3 عجمه ‏ بفتح العين يعني انه سهل لدي اختباره 


لل 
م : كتاب القانون لاني علي ابن سينا الشيخ الرئيس ‏ اقبل على نقله في 
اواخر ايامه فليا انم منه اربعة كراريس حالت المنية دون انجازه )١(‏ 
فبذه الكتب القينة الي ضمنها علامتنا الكبير ذقائق المسائل الطبية وغرر 
الاحاث كانت بين ابدي الاطباء القدماء يقتبسون منها وبرجعون اليبا 
ويعظمون شأن مصنفها المقدام الذي كان بحرا لا يسبر غوره كا ترى 
من النعوت الجليلة التي افاضها عليه معاصروه على ما مس بك اعلاه في 
صفة منتخب الغافقي ..واذا طالعت كتاب « تذكرة اؤلي الالسساب 
والجامع لعجب العجاب» للشيخ داود الضرير الانطاكي المتوفي 
سنة وبوه؛ م وهو من نطس الاطباء المتأخرين , وكتابه بجلد ضخم في 
ثلاثة اجزاء , رأيت كيف كان هذا الشيخ يستصوب ثاقب آرائه وينبه 
عل فضله وقد ذكره عشر مرات . 
فعسى الايام تكشف عن و جود الكتب الستة الثوالا عبد لنا بها في 
احدى الخزائن المشهورة او الخاصة مثليا وجد منتخب الغافقي ومسائل 
حنين بعد غيابهم| عن الابصار دهراً مديدا . 
وصف مخطوطة تحرير مسائل حنين بن اسح الطبية 
هي مخطوطة مكتوبة بخط فارسي جيد جميل جلي على ورق صقيل 
اشتريناها من دمشق في صيف العام الماضي تحتوي على ثلاثة كتب اوها 
المذكور اغلاه في 47 صفحة وثانها مسائل من كتاب'الفصول لابقراظ في 
بام صفحة وثالثها كتاب تقدمة المعرفة لابقراط ايضافي :؟ صفحة وسطور 
الصفحة ١‏ وعدد جموع صفحاته ٠١‏ 
2 التار يخ البيعى لمار غريفور يوس ابن العبرى مجع + ص /إنا؛ ‏ ولغ وسيرته المنظومة بالسريانية بقل 


ديوسقورس جبرائيل البرطل مطران الجزيرة وهى مخطوطة فى خزاتتا ومنها نسخة ثانية فى خزائة 
اكفرد ولا ثالثة لما 


ةا 


يبدأ كتاب تحرير مسائل جنين وهو الطبيب النسطوري الظائر الصيت 
لمتوفي سنة اام م بما يأني : بلسم القه الرحمن الرحيم 

الحد لله جامع شتات الاضداد بالمزاج » ورادع سورة الأنداد عن 
الهياج )١(‏ والسلام على الرسل مرشدينا الى سبيل اليقين وحسن البصيرة في 
الدين ‏ قال سيدنا ومولانا ملك الحكماء الحتقين سلطان المتقدمين والمتأخرين 
ذو العلم والممل غريغوريوس المفريان المعظم متعه الله بروض الجنان ومح 
بركاته لكافة الانام (") 

وبعد فبذه المسائل الطبية لحنين بن اسحق رحمه اله حررتها حشواً سؤلة 
مستظور (") . وهي مس تبة على عشرة ابواب ٠‏ 

الباب الاول في اقسام الطب وجرئه النظري والامور الطبيعية وهي 
سبع عشرة مسألة ١‏ : الطب جزءان نظر وعمل + : والنظر ثلثة اجواء* . 
النظر في الامور الطبيعية و الاسباب والدلائل الم . 

الباب الثاني في الامور الطبيعية الزائلة عن مجراها الطبيعي وفي .اصناف 
الاراض وهو ثلاث عشرة مسئلة. 

الباب الثالث في الاسباب العامية والخاصية اثنتئان وعشرون مسثئلة 

الباب الرابع في الدلائل والاعراض التابعة للامراض ثلاث عشرة مسئلة 

الباب الخامس في الجزء العملي من الطب وهو ثمان وخمسون مسثلة 

الباب البسادسفي قوانين الادوية المفردة والمركبة اثثتان وخمسون مسسئلة 

الباب السابع في نبض الشرابين عشر مسائل 
١‏ : السورة بفتح السين هى الحدة والسطوة والاندادج الند يكسر النون وهو المثل يكسر اليم ولا يكون 
5 ا وما,اليوا من .الدعا" ما اضافه_بيض مهرة الاطا* الى النسغة الأصلية 


: حشواً اى تعليقاً سؤلة باسكان الواو وفتح اللام لى ما سألته والمتظر الذى يحفظها عن ظهر قلبه 
يقول انه علقها اجابة الى سوال طالب بريد حفظبا 
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الباب الثامن في لوازم الامور الطبيعية ست واربعون مسئلة 

الباب التاسسع في النيات والاوزام سبع وخمؤن مسئلة 

الباب الغاشر في التفشرة )١(‏ أحدى وستون مسْئلة 

ويبدأ كتاب فصول ابقراط بقوله : 

بسم الله الرحمن الرحتم رب يسن : قال الامام الفاضل ابقراظ : العمر 
قصير وااصناعة طويلة ؤالوقت ضيق والقضًاء عسر والتجربة خنظر وقد 
ينبغي لك ان لا تقصر على توخي فعل ما بيذ شغي دون ان يكوت ما يفعله 
المزيض ومن يحضره كذلك والاشناء التي من خارج . 

ثم المقالة الثانية من كتاب الفصول ثم المقالة الثالثة فالرابعة فالخامسة 
فالسادسة فالسابعة . 

ويبدأ كتاب تقدمة المعرفة لابقراط وهو ثلاث مقالات بما يأني : 

بسم الله الرحمن الرحم وبه 

المقالة الاولى قال الامامالفاضل ابقراط : اني ارى انه من افضل الأامور 
ان يستعمل الطبيب سابق النظر وذلك انه اذا سبق فعل ‏ وتقدم فانذر 
المرضى بالشي* الحاضر مما بهم وما مضى وما يستأنف وعبر عن المريض كل 
ما قصر عن صفته , كان حر يا بان يو ثق منه باله قاد علىان يعلم أمور المرضى 
حتى يدعو ذلك المرضى الى الثقة به والاستسلام بين يديه . وكان علاجه 
لم على افضل الوجوه , اذ كان يتقدم فيعلم من العلل الحاضرة ما يؤول اليه 
وذلك انه ليس يمكن الطبيب ان يبري جميع المرضى » ولو امكنه ذلك لكان 
افضل من ان يتقدم فيعلم ما سيكون من امورهم - 


لمعي لمم ياي يه طم يه دلوا اس يا ا اكه 
١‏ : النفشيرة ‏ يمنى ما* المريض : البول وهو لفظ سريانى دنعل فى اللثة العربية فروته معاجها بالسين المهملة 
فقاك فيه : التفسيرة 
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ثم المقالة الثانية ثم الثالثة وقد سقط منها ورقة . 

وفي هوامش الكتاب تعاليق عديدة بلغة عربية مضبوطة فصيحة | كثرها 
لناسخه ومالكه الطبيب هداية الله ابن نعمة الله الطبيب ابن يوحنا الطييب 
الدمشقي السرياني الارثوذكسي , وبعضها لنسيبه الشماس لطف الله الطبيب- 

واما تاريخ النسخ واسم الناسخ فهو كا ورد في آخر الكتاب الاول: 

ثم تلخيص المسائل الطبية لحنين رحمه الله تعالى . وقع الفراغ ءن تعليقها 
ليلة السبت سادس عشر شبر رمضان من شهور سنة ثمان واربعون ( كذا 
وصوابها واربعين ) والف هجرية حررها الفقير هداية الله ابن نعمة الله بن 
برها اليب وله بالا ' 

وفي اخ ركتاب فصول ابقراط : تمت المقالة السابعة ٠.‏ نكتاب الفصول 
لابقراط حرره العبد الفقير لنفسه هداية الله المتطبب سنة ,م١٠١‏ هجرية . 

وفي نهاية كتاب تقدمة المعرفة : 

حرره العبد الفقير هداية الله الطبيب بن نعمة الله الطبيب بن يوحنا 

الطبيب وذلك سنة خمسين بعد الالف والمد لله دائماً - 
أسخ الكلتاب وأساتم 

فناسخ الكتاب هو يا م بك الطبيب هداية الله ابن الطبيب نعمة الله 
ابن الطبيب الشماس يوحنا السرياني الارثوذحكسي نخه في ستي 
لم1١‏ - ٠114م‏ واسرته تستحق الذكر بين الآسر السريائية الدمشقية 
القديمة فكانت تشتغل بعلم الطب يق رأه احدهم على اببه او جده او نسيبهكابراً 
عن كار ولاحقا عن غابر فعرفنا منهم خمسة اطباء وغابت عنا اسماء البقية 


وه 


وقد عاشت هذه الاسرة مثتي سئة ونيفاً ( 18 - 1181م ) ولو لاحن 
الصدف التي اوقفتنا على هذه الخطوطة وسواها مما يتعاق بذكر رجال هذا 
البيت المبازك اذآ لبقي ذكرها محولا ومظمؤساً واليكما جمعناه من اخبارم 

كان جدها الاعلى الشماس يوحنا الدمشقي الطبيب موجوداً حوالي 
سنة ١.6‏ وصاهر 1ل الغرير وهم من الآسر السريانية الشريفة فتزوج 
ابرهم ابن الغرير اخته )١(‏ - 

وانجب الشماس يوحن ولددن هما: نعمة الله جلبي الطبيب والشماس 
هبة الله وفي سنة اك حَتبجا الى القاس الشرريف ومعبما ابن عمتهم| الشماس 
منصور الغرير ‏ وكان البطريرك الانطاكي اغناطيوس هداية الله قد زار 
المديئة المقدسة في تلك السنة وكان في ححبته باسيليوس ايليا مفريان المشرق 
وغربغوريوس ميخائيل مطرانكركر والاسقف اياونيس يءقوبالقصوري 
وجماعة من الرهبان والكبنة والمؤمنين من سائر البلدان. وقدس السيد 
البطريرك الميرون المقدس (") 

ورزق نعمة الله جابي ولدن هما : هداية الله الطبيب والمقدسي ابرهيم 
( بعد - 14٠‏ ) ونشأ في هذه الفثرة الشياس لطف الله الطبيب الذي 
سيم شماساً سنة 1+8 بوضع بدي السيد غر يغوريوس شكرالله مطرارنف 
اورشليم (؟) وله عدة تعاليق طبية فصيحة اللغة خط فارسي جميل كا ذكرنا 
آنفآ والراجم انه ابن الشماس هبة الله او المقدسي ابرهيم - ورزق ولداً اسمه 
:١‏ سنذكر أسرة الغرير فى عدد تالى من الجلة 
: دواية الشياس منصور الغرير فى هام شكتاب مياص مار يعقوب ومارافرام فى الخزانة المرقسية القدسية 


رقم 161 
م: امواوغيا في الخزانة الزعفراننة رقم 779 
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برهم راينا نقش ختمه في الكتاب الذي نصفه  :‏ عبده ابرههم لطفي طبيب 
سنة 1145 » و كان موجوداً سنة 19٠١‏ - 10089 م وانجب ابرهتم هذا فتى 
سمي باسم جده لطفي واشتغل بالطب وكان طبيباً خاصاً حمد ياشما امير الحج 
و موجوداً سئة 90م - وقرأنا في كتاب تفسير التوراة بالكرشوني ان 
مريم ابنة المقدسي ابرههم ( آل الطبيب المذكور اعلاه ) التي ججت. الى 
القكدس الشريف اوقفته على دير القدس سنة ١44‏ م0 

فنشأ من هذه الاسرة خمسة اطبا" وثم الشماس يوحنا ونعمة الله جلبي 
وهداية الله والش,اس لطف الله والمعلم لطفي ‏ وثلاثة شمامسة وهما الشماسان 
المذكرران والشياس هبة الله وهذا دليل على استمسا كبم بتقوى الله 'وخدمة 
بيعته رحمة الله عليهم اجمعين . 


.م هسب 


9 الخزانة المرقسية رقم‎ :١ 


/اه1 


الشعور بالمسئولية 
للباحث الاخلاقي الغ رنسئر وجيم. فونتيان 


ما احوج الشرق الى غرس فكرة الشعور بالمسئولية فى 
قلوب ابنائهي يعدهم لمستقبل زاهر يضطلمون فيه بعظائم الامور 


شيرج اس السثه لي 

ليست العبرة في ان تكون جم الاطلاع غزير الثقافة «وقور قوى العقل 
كفؤاً لتأدية عملك على ١‏ كل وجه مستطاع ع بل العبرة كل العبرة في ان تحس 
احساساً عميقاً بمسئولينك العظيمة حيال نفسك لا امام رؤسائك . والواقع 
ان خوف العقاب او خوف الفضيحة او الحرص عل السمعة هو الذي يشعر 
ممظم الّاس بواجب الم.ثولية : فتى أمنوا العقاب واتقوا شر الفضيحة , 
وخيل اليهم ان التجاوز او الاهمال ان يصيب سمعتهم بسوء , تراخت قوام 
وضعفت روحبم المعنوية وانحط مستوى جبودهم؛ وفشت فيهم رذائل 
التواكل والعبث والاستسلام وعدم الاكتراث . 

ومثل الرجلفي حياته العملية كمثل المرأة في حياتها الزوجية ؛ فبي مطالبة 
بالاخلاص لزوجبا من تلقاء نفسهاء وهي لنتكون مخاصة ابداً وسط النبديد 
والخوف مصات فوق رأسبا . وليس شلك في ان الفضيلة عند المرأة يحب ان 
تصدر عن الضمير لتكون فضيلة مج.دة رائعة ؛ واما الفضاة الزائفة المصطنعة 
التي تجير المرأة عليها اجباراً فلا خير فيها ولا ثباتِ لما . ومن المحالٍ ان تدل 
على استقامة المسلك ونبل الطوية وشرف الخلال , 
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وكياان المرأة لا يمكن ان تكون موضع ثقة في عةتها الا اذا كانت هي 
نفسها واثقة باخلاقها . شاعرة بمسئولياتها ذات ضمير مشرق ألية يحب 
الشرف ناته والفضيلة إذاتها , كذلك الرجل لا يمكن ان يكون موضع ثقة 
في عمله , الا اذا كان له من ضميره ما يدفعه للاخلاص في تأدية هذا العمل 
والاحساس بمسئولية نجويده ؛ بصرف النظر عن القوة المثمرفة التي قد 
نحاسيه يوما عليه . 

فالسدير هوا اساس المسكولية » وفن لآ صْمير له لا خير في عله ولا 
اعامئنان لنزاهته ولا مجال لايداع الثقة فيه . وحيّما يتوزع الفقل واتكير 
فروعه ويتعدد رؤساؤه وتكفل الهيئات او الحكومات المستقبل المادي 
للقائمين به . حيّما يكون هذا يفثر الشعور بالمسئو لية ويحاول الفرد التاصل 
من تبعانهيثم يلقي بها على عائق سواه فتتلبد ااضمائر وتنحط الاخلاق. وتفشو 
الحسوية وتتعطل في النباية آلة العمل , ويصبح كل فرد وكأنه يعيش عالة 
على امجموع بل كأنه يسلب هذا الجمو ع صفوة جبود ابنائه وخلاصة قوى 
العاملين فيه , 

ومبما لوحت الجالس او الحكومات بالعقوبات الصازمة تنصب على 
العابثين و المبملين » او بالعلاوات والمكافات تفدق على من تظنهم عاملين 
مثارين » فلن برقى العمل وان يرتفع مستواه؛ الا اذا كانت تربية الافراد 
نفسها ترية سليمة وكان شعورم بالمسئولية شعوراً طبيعياً غريزياً لا يتجلى 
خوفا من عقاب او رغبة في ثواب . 

والحق ان الرغبة في الثواب على العمل الجود عاطفة مشروعة » ولكن 
الاحساس بالغين والحيف وضالة الاجر وعدم تناسبه مع قيمة العمل » هذا 
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الاحسا سلا بحب ان يؤدي الىاهمال العمل ومسخه وتشويهه والاستخفاف 
به واتتضل من متنتولياته . 

فللظاؤم ان'ينظل وللنخبون ان يشكو عل شرط الا بثأر الحظة .من 
عمله والا ينتقم للغين الواقع عليه : بافساد العمل والاقبال عليه في تبرم يخنق 
شيئاً فشيثاً رغبة التجويد وروح المسئولية . 

ولقد حدث في فرنسا منذ عدة اعوام ان قامت طائفة كبيرة من معلبي 
المدارس الابتدائية وتظليت ؛ ورفعت شكواها الى الحكومة وطالبت بزيادة 
رواتبها ؛ فاطلت الوزارة في ذلك العبد وسوفت وظلت ثماطل مدة عامين 
حتى سقطت . فليا جا'ت الوزارة الجديدة وأجرت حمَيقاً عادلا في مطالب 
المعلمين وفي سير العمل في مدارسهم , تبين لها ان النتائج التي قدموها في 
العامين اللذين استفحلت فيبها شكاواهم , كانت هي نفس النتاتح السابقة 
الرائعة لم بلحقها تبدل ولا اعثراها اي نقصان ٠‏ 

فاولئك الاساتذة كانوا يتذمرون ‏ ولكن مسئولية العمل كانت حبة 
في نفوسهم فلم يقصروا في تأدية واجبهم , ول ينتقموا من الحكومة بالحط 
من مستوى العمل ٠‏ وهذا هو الشعور بالمسئولية في اعلىماتبه ؛ ضمير يقظ 
أبي حساس يحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الآخرون, ورغبة مشروعة في 
الثواب العادل لا تؤئر في سير العمل ولا تضعفه . 

ولقد اتفق للسياسي الكبير كلمانسو عندما كان في امريكا, ان سأله 
بعض الامريكيين عن سر نحاح النظام المووري وتوطده فيفرنسا مع تعاقب 
سقوط وزاراتها تغاقا لو اضييت به:امة اخرى لكان مصيرها الآضتجلال 
والفناء , فاجاب كلمانسو بعبارته المشهورة : ٠‏ ان الحياة عندنا لا تقوم على 
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الوَرْارَاكَ والؤزرا” بل على الموظفين : وخر الموظفين الفرنسين هو شعوزهم 
الحي بمعنى المسئولية » فالوزارة تذهب والوزارة نجي ؛ ولكن الموظات يظل 
بمعزل عن السنيلسة , متكبآً ميخ عمل , تخت فيه , متفانا في تأذيته ٠‏ يهدي 
الؤزير تجَاربه والوزير ينسق هذه التجارب ويضيف الجديد اليزادوودت 
مساس يجوهرها ودون اعتدا*ء على اختشاصات الفتبين . 

واذنفالمتعور بِالمَتُوَلة . ذلك الشعور الشخصي النزيه: دو الذي 
يصون اظَرَادَ العمل قي نظام وهو الذي يكفل اطراد الرقي . لانه يصدز عن 
المي الجزد , اي عن الفاطرة صقلتها المنادى» وقومتها التربية وانخبت بها 
حو خلامة انفش وخدمة المجموع . 

رب افير لتفقينى نعنى اللستولية 

ما دام الشعور بالمسسثولية نفحة مننفحات الصَمبر الحي , فينبغي الحرص 
علي تربية الضمير كي ينمو الشعور بالمسئولية ؛ 

واساس تربية الضَمير تقدّيس النزاهة , و متجيذ الواجب وحب العمل 
والكل ف بالدقة والنظام . فالصي الذي يروضه اهله و«ؤدبوه على القيام بواجب 
مين وَيَبنون لهاهذا الواجبٍ , ويشنعزونه بمافي حسن تأديته هن لذة 
النباخ الجزة , الَني الذي يننأ غلى حتب العمل إذاته وحب المعرفة إذاتها ع 
وتمجيد الواجب باعتبار انه جَبَدَ تتفؤق به عل نفسته ويتفوق به على اقرّانه 
فوا يضتاعفت اناه بكرامته ويضاعفت احداشه برجؤليته » ويضشاغف 
احتناته بالقوئ العاملة المدخرة يه , الظفل الذي ينشأ عل تحري الدقة 
والتظام ف العمل : لا رغْنة منه في مكافأة و لا طلا لتقدير ولا سعياً لمرضاة 
انسنان : بل خضوعا شور تخلق فيه عن اهله وانحدز اليه من مؤدييهة) 
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بان العمل الدقيق الكامل يحمل في نفسه لذته وفي نحاحه قيمته وفي ١‏ كاله 
فر صاحبه : هذا الصي هو الذي يحس معنى المسثولية فيا بعدء لان النزاهة 
كانت .غذاء ضميره ؛.وجب الواجب لاواجب كان. منذ الصغر قبلة: حياته 
ومثله الاعلى . 

فلا تلوح لطفلك بقطعة حلوى كي تغريه على العمل , ولا تمنه بنقود 
ولا تعلله باتتظار نزهة . واياك ان تلقي في روعه ان للفضيلة اجراً غير 
ممارستها » وما يصدر عن هذه المارسة من لذة معنوية » تلبب قوى الارادة 
وتخدد حماسة العمل وتستقر آخر الام في الشعور بالعزة والتفوق. 

خب العمل للعمل يولد في الضمير عاطفة النزاهة . ومتى شب المرء نزيهاً 
حاول ان بحود عمله من تلقا' نفسه . ومتى نضجت فيه هذه الخاصة . اصبح 
الشعور بالمسئولية فطرة كامنة فيه . 

ويحب ان تلاحظ ان مثل هذا الفرد المسئول بطبعه الدقيق بسليقته: 
المتطلع إلى الكجال بفطرته . لا يمكن ان يظل مبضوم الحق مغموراً .اذ 
الشعور بمسئولية العمل هو السر في يجاح العمل ومتى تجلى النجاح وتعاقبت 
صوره واودعت في قلوب الناس روح الثقة بصاحبه فالفوز المادي مكفول 
والجزاء وان طال انتظاره لا بد ان يصببح في يوم من الايام على قدر العمل. 

فكن مسئولا قبل كل شي* امام ضميرك . واعبل مخاصاً ولا تنتظر 
الجزاء. اعدل ولاه تعلقعماك على حشن الجزاء - يأنلك الجزاء من الناس غفوا 
لان الناس مهما تجاهلوك فلسوف برشدهم اليك على الاقل واحد وهذا 
الواحد قد يضع فيك ثقته الكبر ى فيستطيع ان يحول اليك انظار المقدرين(١)‏ 


الماك از رات الو وان 427 عار ار اياوز مكرايد :1م 
:| امجلة ) هذا فى الاعمال العالمية اها فى الاعنال الروحية قعلى الغامل الثقى اف برجو الله سبحانه 
متكلا عليه فينال منه مكافأته فى الدنيا اوفى الاخرة أو فيهما جميعآ 


يلد 

وفي ذلك يقول الروماثي أونوريه دي بازاك: 

« ما فكرت يوما في شهرة او مجد او مال كل ما وضعته نصب عبني 
هو ان | كون انا نفسي مسئولا” عن عملي وان ابلغ بهذا العمل حداً من 
الكال برضي ضميري ويحقق اطاعي وي ؤكد مثلي الاعلى ولقد عشت في 
وحدتي سعيدا بهذا المجد المتواضع الشخصي ولكني شد ما بهت يوم 
ادركت اني من فرط دأني على العمل واخلاصي الجرد فيه اذهلت الناس 
فزقوا الحجب عني وعرفوني ثم اغدةوا علي اجد والمال بلا <ساب. والحق 
التي الآن والمجد يكتنفني والمال ينهمر علي احوج مني بالامس الى فضيلة 
النواهة وذلك لان اللذة الجردة ‏ لذة الاخلاص دون غرض لذة المسئولية 
امام الضمير إذة الكفاح لحض التفوق ‏ هي القوة الحافزة لكل فضيلة و لكل 
عمل عظم » 

واذن فالغاية المنعنودة الغاية التي يحب أن يوجه الها المؤدبون جبودم 
هي تهذيب الضمير كي ترجع اليه المسئولية فيصبح هو الحادي وهو النذير 
وهو الحكم! 

ارسش و فراطية العور بالسمُولية 

مالا يقبل الربب ان. الشبعور. بالمسثولية يولن في النفس ضربا رائعاً 
من العظمة . 

فنجىكلنا ازددنا! احسايداًبمسئولياتنا: ازتفغت اقدارنا في عين: انفسنا 
وبمعت إخلاقنا وطباعنا وارتقت.عواطفنا واهواؤناء واستيكرنا التافه من 
الافكار والجبود , وعز علينا المْوط من مستوانا العقلي والخلق , وتممينا 


رندا 

بالرغم منا نحو ارزستقراطية الفكر والارادة والعمل والواقع ارنبف عمق 
الشعور بالمسثوليات هو لب الارستقراطية الحقيقية او ليست الارستةراطية 
في معناها الصحيج إن يكون الإنسان اقدر من غيره على حمل المسئوليات » 
وان يكون قدوة اسواه وان يخدم بلا طمع وان يضرب الل الصالم في 
التعرض لشتى المتاعب التي تجلبباكل مسئولية ؟ 

ان مثل هذه الارستقراطية في وسع الموظف الصغْير أو العامل البسيط 
ان يصل اليباء اذ الموظف أو العام لكلا اضظرم شعوزة بمسئوليته نجات 
له قيمة عمله واحس ان لا فارق بينه وبين ضاخب العمل ؤانه غير مدن 
لصاحب العمل بشيء وانه ند.له وآن لم يكن قرينه في الفنوذ والتنلظان 
والجاه العريض . قصاخب العمل يدفع والموظف أو الغامل يخدم وشرط 
الخدمة ‏ كي لا تذل نفس الخادم - ان تكون خدمة صتادقة قوامها الولا* 
وشعازها الاحساس بالمسثولية . 

وهذه المسئولية الممثلة في العمل الجيد هي التي ترفع مستوى العامل 
وتشعره بعزة نفسه وتجمله في نظر صاحب العمل انسانا حليقاً بالتقدر 
مساوياً له في العزة والكرافة . أ 

ولا شك في انه في هذه المساواة النسبية او في هذه الكراهة يكين الشتغور 

بالعظمة وكيا تضاعفت مسئوليات العادلى او الموظفت اتقدث في نف.ه 
عاطفة المساواة والتبب الاحساس بالكرامة و نما وازدهر شغور العظمة. 

وانهافي الحق لعظمة جديرة ان تكون موضع ثقة وارنب تضظلمع 
بمسئوليات ضخام وان تكون في حمل مسئولياتك نزيهاً وان تحس أن مصير 
العمل في يدك وان مصائر غيرك معلقة علي ان تكون عند حسن ظن 
الناس بك , 
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إنهاولا ريب عظمة من نوع ارستقراطي سلم . يعجب بها الكل 
ويقرعها اجميع ولااسها متى تجردت في نفس صاحبها هن شوائب اللرفع 
والغطرسة والغرور ولم تستحل الى ارستقراطية بغيضة زائفة تتمثل فيالمظبر 
فقط وتنتبي الى استخدام المنصب الحكومي الكبير و مسئولياته في سييل 
توطيد شخصية متجبرة وسلطة غائمة متعسفة عميا" . 

واذن فن عمق ااشعور بالمسئولية تنشأ فضائل الارستقراطية الصحيجة 
واهمها حب العمل و الاخلاص فيه لا لما يدره من مال بل لما يصدر عر 
تحوريده من قوة الاحساس بالسكرامة الشخصية ولا في حسن تأديته من قدوة 
صالحة ولا في إإاقه عل الك ل ويه ميتظاع مزتقع هادي و متتوجي عارك 
فيه الفرد والمجموع على السواء ٠‏ 

فرح الكترة عنر بعض العظرار 

قد يذهب الشمعور بالمسئولية عند الرجل العظيم الى حد المرض فهو 
لشدة كبريائه لى ان يكون مسئ ول امام احد وى الا ان يكون مثو لاه 
يا لفساو موقل 1 

والظاهرة الملحؤظة في بعض العظا: ارس حساسة المسثولية دمو افي 
نفوسهم وتتطور وتستحيل الى شبه تعصب لقدسية العمل ولواجب النزاهة 
المطلقة في تأديته . 

فكلمانسو ٠‏ كان مثلا يضرب فيه الصلابة والعناد لا يتسامح في هفوة 
ولا:شيجاوز عن خطأ ولا بغض الظرف عن رشوة ولا يعرف مداهنيتة 
صديق ولا يغتفر لاي كان ضروب التمسح والملق والزلفى , 
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ولا كان انصاره وناخبوه ياخذون عليه اسرافه فما يسموله التعصب 
للبنات من الامور كان يقول لهم : 

:لو كنت اعد نفسي مولا امامكم فقط لاستطعت مرضاتكم باليسير 
ولكنك في جموعك الصغير تمثلون وطني وانا مسئول امام نفسي ووطني 
قبل ان اكون مسئولا امامكم ولذلك لن ارحم وزراً يستضعف او موظفاً 
يتباون او يخون !» 

ولقد كان المارشال جوفر يصاب في اثناء التأهب لكل معركة كبيرة 
بداء التدقق في كل شي فكان يصدر الاواس ثم يراقب تنفيذها بنفسه . 
كان يتنقل من معسكر الى معسكر ويتصل بالقواد شخصياً ويببط الخنادق 
ويلاجظ إنظمة الاستحكامات ويتحسس آثار الروح المعنوية عند الجنود. 

ولما كان يعود الى مقر القيادة مطمئن البال منشرح الصدر وقد ا نمكه 
التعب واجبد اعصابه المشي الطويل كان بعض اركان حربه يقول له: 
« أرأيت ؟ كل شيء على ما برام ولم نجر العادة بألا ينفذ القواد والضباط 
اوامرك بكل دقة » فكان جوفر يقول « اعلم ذلك ولكني اريد ان تطمئن 
مسو ابتي امام ضميري ! » 

وكان الرواتي المشبور جوستاف فلوبير يعد نفسه «سثولا عن اعماله 
القصصية لا امام ضميره فقط بل امام الاجبال المقبلة ايضاً ٠‏ كان يعتقد ان 
ثمة مرحلة من تقدم البشرية منوط به ان يحةقبا فكان ينشى* في العذاب 
ينشى* وقبلته الال يكتب العبارة عشر مرات فلا تروقه فيحذفها ويكتب 
الصفحة الرائعة بعد جبد فلا ترضيه فيستعيدها ويظل بالعبارة الواحدة 


كلكا 

يحلوها ويحك صياغتها حتى تتوتر اعصابه و يتصدع رأسه فبرتي على فراشه 
منهوك القوى فريسة احساسه الجنوني بمسئوليته العظيمة حيال فكرة تمثل 
في خياله مثلا بعيداً اعلى . 
فؤلاء العظاه وامثالهم كان في وسعهم اصابة الجد من اقرب السبل . 
كان في وسعهم اصابة لد والمال بالتخفيف من غلواء طموحهم والحد من 
تطرف احلامهم واعطاء اجاهير ما تطلب ومالآه الاغلبيات على افكارها 
ونزعاتها ورغائبها وما تجد فيه متعة او تفكبة او سلوى . 

كان في وسعبم ولا ريب اصابة مثل هذا المجد الزائل ولكنهم ارادوا 
بجدا باقبآً وطيداً على مس الايام فلم يخلصوا الا لقلوبهم ولم يحتكروا الا 
اضمائرهم ولم يصونوا الا مئولياتهم حيال انفسهم والمجدوع وهكذا خلدوا 
,ذوائهم في اعمال خارقة تدل ابلغ الدلالة لما يمكن ان تنمخض عنه عبقرية 
الانسان متي سمت وارئقت وتنزهت عن كل غرض وضيع وآمنت بسلطان 


الضمبر ومعنى المسئولية ! 
١‏ م الاك ) 


0ت مهدا 


/اد1ا 
اخبار العالم 


جاثليق الارمن الججلذيد 
في .م ايار غ اجتمع امناقفة الارمن في انطلياس ( لبنان ) واخقاروا 
ااسيد بطرس سراجيان مطران قبرس والنائب البطرير كي العام جاثليقاً 
لقيليقية . ونهار الاحد ٠‏ -زيران غ اقحت حفلة رسامته في كنيسة انطلياس 
برئاسة غبطة البطريرك مسروب . وشهد الحفلة السيد ايوئيس يوحنا مطران 
0 الله 
«فالجلة » تهنى“غبطته والطائفة الاز منية الارئؤذكسية . 
احداث جو يه وارضية 
في ؛١‏ ايار وقعت هزة ارضية شديدة في. مقاطعة خوزستان احدثت 
اضراراً جمة في الابنية وقتل فيها +١‏ وجرح زهاء ٠؛‏ - وفي18 منه حصل 
فيضان عظم في منطقة اماسيه على اثر هطول امطار غزيرة اوقع اضرازاً بالغة 
ولم يعرف عدد الضحايا وني ه”منه حصلت زلازل هائلة في جمبورية البيرو 
الاميركية ولانسما في العاصمة ('لها ) التي تدمس جانب كبير منها وقتل 0٠‏ 
وجرّح.. . .م واضبح عشرات الالؤف بدون مأوى . وقيل انضآ ان مدينة 
(«كالاؤ ):نكنت وقتل منها:.+ نفساً 
وف .«امنه حضل فيضان عظم من نوري لابلانا ورياتشويلو اثر امطار 
غرّيرة جعلت المياة تعلو في بعض الاماكن الى ما يقرب من خمسة امتاَ 
فتجرف المنازل وتخرب الاملاك وتنكب البلاد بقتلى وخسائر مالية عظيمة 
جدآ . وفي جمبوريتي الاورغواي والباراغواي.هب اعصاز شديد سرعة 


لودلا 
٠‏ كيلو ممّر في الساعة هدم كثيرا من المنازل واقتلع عدداً من السقوف 
وحدث طغيان عظمعلت فيه المياه نحواً ءن م امتار وكانت الخسائر جسيمة 
وفي اللاذقية (في سوريا ):هطلت امطار غزيرة في الجبال الممتدة فوق 
اللاذقية احدثت سيلا عرماً وَسقّطت صاعقة قرب قرية القسطل اهلسكت 
عددا من الدواب. 


وقيات 

في ١4‏ أيار نهار الاحد اقيمت في كنيسة حمص الكدبرى برئاسة غبطة 
سيدنا البطريرك الانطا كي صلاة عن روح المرحومة مريم زوجة الماجد 
الخواجا صليبا اسكندر الخربوتي المقمم في مدينة بوسطن (الولايات المتحدة) 
التي توفيت منذ بضعة اشهر و كان حضرته اثابه الله قد اهدى عن روحها 
اربعين دولارا الى مدرستنا الاكليريكية رحم الله الفقيدة رحمة واسعة . 

وفي م منه خطفت المنية خأة الوجيه المرحوم توفيق سرياني عضو 
امجلس ا لي واجلس الاداري في محافظة حمص عن احدى وستين سنة من 
العمر ٠‏ فاشتد الاسف لفقده لا كان عليه من دماثة الاخلاق وااشهامة. 
فرئس حفلة تجنيزه غبطة سيدنا البطر يرك الانطا كي الذي تفضل فالقى خطبة 
التأبين واشترك بالصلاة عليه الاكبروس الخصي وكبنة فيروزه وزيدل 
يتقدمهم سيادة المطران قرياقس النائب البطري ركي , وشبعوه مع جممو ر كير 
الى مرقده الاخير ومعبم حضرة رئيس الشرطة ومندوب سعادة المحافظ 
ووجبا المدينة . وفي +؟ منه اقيمت صلاة السابع لراحة نفسه ٠‏ 

٠‏ فالجلة » تعزي اهل المرحومين الكرام طالبة لها اجزل الرحمات 


